
 

  جامعة الأزهر

 كلية اللغة العربية بأسيوط

  الة العلمية

 

  

  

  

  

  

  

  إعداد

  أماني بنت محمد بن عبدالعزيز الشيباند. 

ا ا  وا دب واا   ركذ اا  

د ا   ا    

  والأربعون) الثالثالعدد ( 

  )وفمبرن-الرابع(الإصدار 

  م)٢٠٢٤ه /١٤٤٦(  الثاني(الجزء 

  

  
 )ISSN( 2536- 9083( لي للمجلةالترقیم الدو�

 م٦٢٧١/٢٠٢٤رقم الإیداع بدار الكتب المصریة : 

ابي؟!«الصورة المشهدية في ديوان 
َ
 غِي

ْ
م

َ
ا أ

َ
ن
َ
 »أ

 للشاعرة فاطمة القرني 
The Visual Image In The Diwan «Me Or My 

Absence?!» By The Poet Fatima Al-Qarni 



 

  ١٦٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 

ابي؟!«الصورة المشهدية في ديوان 
َ
 غيِ

ْ
م

َ
ا أ

َ
ن
َ
  للشاعرة فاطمة القرني» أ

  أماني بنت محمد بن عبدالعزيز الشيبان 

 ادب وا وا  ا ا   ا   د   

ا  

  amalshaiban@imamu.edu.sa البريد الإلكتروني:

     الملخص

ــابي؟!«ســعى هــذا البحــث إلــى دراســة الصــورة المشــهدیة فــي دیــوان       ــا أَمْ غِیَ » أَنَ

للشاعرة فاطمة بنت محمد القرني، وهي شاعرة سعودیة قدیرة تُعنَى بالبنیة التصویریة 

  المشهدیة في مجمل نصوصها، وفي دیوانها المذكور على وجه الخصوص.

كوّن البحث من مقدمة، فتمهید شـمل التعریـف بالشـاعرة، والتعریـف بحـدود وقد ت     

تجلیات الصورة المشهدیة،  :الصورة المشهدیة، ومن فصلین جاء الأول منهما بعنوان

ــان  ــاني فك ــي، أمــا الفصــل الث ــا: المشــهد المقطعــي، والمشــهد الكُلّ ــان هم ــه مبحث وتحت

ن همـا: المشـهد الخیـالي، والمشـهد تشكلات الصورة المشهدیة، وتحتـه مبحثـا :بعنوان

الواقعي، ثم انغَلَقَ البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصیات، ویلي الخاتمة ثَبَتٌ 

  بالمصادر والمراجع.

وقــد اعتمــدتُ فــي بحثـــي المــنهج الوصــفي التحلیلــي الـــذي یقــف علــى الظـــاهرة      

فـي الوقـت نفسـه لتحلیـل المدروسة، ویرصـد تجلیاتهـا وتشـكلاتها وجمالیاتهـا، ویتسـع 

  .  الفاعل المؤثر من الجوانب المضمونیة والشكلیة

  .الصورة المشهدیة، دیوان، "أَنَا أَمْ غِیَابي؟!، فاطمة القرني : الكلمات المفتاحية 
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Absence?!» By The Poet Fatima Al-Qarni 

Amani bint Mohammed bin Abdulaziz Al-Shaiban  

Department of Literature, Rhetoric and Criticism, College of Arabic Language, 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University 

Email: amalshaiban@imamu.edu.sa 

 Abstract:  

This research sought to study the scenic image in the collection "Ana Am 
Ghayabi ?!" by the poet Fatima bint Mohammed Al-Qarni, a distinguished 
Saudi poet who is concerned with the scenic pictorial structure in all her texts, 
and in her forementioned collection in particular . 

The research consisted of an introduction, a preface that included defining the 
poet, defining the limits of the scenic image, and two chapters, the first of which 
was entitled Manifestations of the scenic image, and under it were two topics: 
the sectional scene, and the overall scene, while the second chapter was entitled 
Formations of the scenic image, and under it were two topics: the imaginary 
scene, and the realistic scene, then the research closed with a conclusion that 
included the most prominent results and recommendations, and the conclusion 
is followed by a list of sources and references . 

In my research, I adopted the descriptive analytical approach that examines the 
phenomenon under study, monitors its manifestations, formations, and 
aesthetics, and at the same time expands to analyze the influential factor from 
the substantive and formal aspects. 

Keywords: Landscape Image, Diwan, "Me Or In My Absence?!, Fatima 
Al-Qarni. 
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  المقدمة

تعد الصـورة المشـهدیة فـي الشـعر المعاصـر تقنیـة مطـورة عـن الصـورة البلاغیـة      

القدیمــة، وهـــي تقنیـــة تأخـــذ مـــن علـــم البیــان، ومـــن فـــن الســـرد؛ فهـــي فـــي جزئیاتهـــا 

تشبیهات واسـتعارات وكنایـات، وفـي إجمالهـا سـرد مَحْكِـيّ ووصـفي یلتقطـه الـذهن فـي 

  هیئة مَشَاهد.

عراء المعاصــرون بهــذه التقنیــة، وتَنَــوَّعَ حضــورها فــي نصوصــهم، وقــد احتفــى الشــ     

ووجدوا فیها مجالات تعبیریة رحبـة، وأوعیـة مناسـبة للترمیـز، وأبعـاداً جمالیـة جدیـدة، 

وواكب النقاد والدارسون هذا الإدراك، وتناولوا الصورة المشهدیة بالعدید مـن الدراسـات 

  التنظیریة والتطبیقیة.

بدراســة إبــداع المــرأة لحظــت منــذ قــدیم حفــاوة كثیــر مــن الشــاعرات  ولأنــي مهتمــة     

بهذه التقنیة التصویریة السردیة، ولا سیما أن المرأة المبدعة مغرمة بالسرد، حتى في 

شِــعرها توظــف آلیــات ســردیة اكتســبتها مــن قــدراتها الســردیة التــي تجیــدها بــاحتراف، 

شــاعرة الســعودیة فاطمــة القرنــي، وممــن لفتــت نظــري بكثــرة اهتمامهــا بهــذه التقنیــة ال

ـــا أَمْ غِیَـــابي؟!«واســـتوقفني دیوانهـــا الأخیـــر  كثیـــرا، إذ وجـــدت الصـــور المشـــهدیة » أَنَ

مُتَسَیِّدة فیه، ولا یكاد یخلو منها نص من نصوص الدیوان البالغـة ثلاثـین نصّـا، وهـذا 

ى التـي الحضور القوي للصورة المشهدیة في دیوانها هذا یتفـوق علـى دواوینهـا الأخـر 

  استعرضتُها جیدا.

وبعد بحث وسؤال لم یتبین لي أن أحداً درس الصـورة بـأي شـكل مـن أشـكالها فـي     

دیوانهـــا، بـــل لـــم یدرســـه أحـــد حتـــى الآن أي دراســـة نقدیـــة؛ نظـــراً لحداثـــة صـــدوره 

م)، هذا إلى أنني تحققت من الشاعرة نفسها، مع وسـائل التحقـق ٢٠٢٤ -هـ١٤٤٥(

  الأخرى.

ــرة أمــا الد      ــدى الشــعراء والشــاعرات فكثی ــت الصــور المشــهدیة ل راســات التــي تناول
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یصــعب حصــرها، وســیمر بعضــها فــي الإحــالات، وهــذا كلــه یؤكــد فاعلیــة هــذه التقنیــة، 

  وكثرة حضورها في الشعر المعاصر.

:ا  ع ريب اأ وأو  

  مقه الدلالي.. إیماني بجمالیة التصویر المشهدي في الشعر المعاصر، وع١

  . حفاوة الشاعرة بهذه التقنیة التصویریة، واقتدارها على توظیفها.٢

  . إبراز أدب المرأة المبدعة، وتشجیع سائر المبدعات.٣

  هي:» أَنَا أَمْ غِیَابي؟!«وأهداف دراستي لدیوان الشاعرة فاطمة القرني 

  . دراسة شعر شاعرة قدیرة جدیرة بالدراسة.١

  ات الصورة المشهدیة.. الوقوف على تجلی٢

  . استجلاء تشكلات الصورة المشهدیة.٣

  . الوصول إلى نتائج جدیدة.٤

أما المنهج المعتمد في هذا البحث فهو المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتتبـع الظـاهرة 

ــه-المدروســة، ویُســهِم  ــى تجلیاتهــا، واســتجلاء  -ضِــمْنَ مــا یُســهِم ب فــي الوقــوف عل

تها أثناء ذلك، وهو أیضاً مـنهج رَحْـب یتسـع لدراسـة الظـاهرة تشكلاتها، وتناول جمالیا

  )١(غیر معزولة عن تحلیل الفاعل المؤثر من طاقات المضمون والشكل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناهج النقد الأدبي بین النظریة والتطبیق، دیفد دیتشِس، ترجمة: د. محمد یوسف نجم،  ) یُنظر:١(

  .٤٦٩ -٤٦٧م، ص: ١٩٩٨، ٣ین للطباعة والنشر، بیروت، ط: مؤسسة فرنكل

م، ٢٠١٧، ١مناهج النقد الأدبي السیاقیة والنسقیة، د. عبداالله خضر حمد، دار القلم، بیروت، ط: 

  .٧٩ص: 

 - هـ١٤٢٤، ١مناهج النقد العربي الحدیث، د. إبراهیم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط: 

 .١٧١م، ص: ٢٠٠٣
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شمل التعریف بالشـاعرة، والتعریـف بالصـورة  فتمهيد، بمقدمةوقد ابتدأت الدراسة 

حــث المبعــن تجلیــات الصــورة المشــهدیة، وكــان  الفصــل الأولالمشــهدیة، ثــم جــاء 

المشـهد الكُلّـي، أمـا  :بعنـوان والمبحث الثانيالمشهد المقطعي،  :منه بعنوان الأول

منـه  المبحـث الأولفكـان عـن تشـكلات الصـورة المشـهدیة، وجـاء  الفصل الثـاني

المشهد الواقعي، وأنهیت الدراسة  :بعنوان والمبحث الثانيالمشهد الخیالي،  :بعنوان

ت بالمصادر والمراجعصیات، تضمنت أبرز النتائج والتو  بخاتمة
َ
ب
َ
  .فث

         ا ُّ نأن أ را ، ا راا   وأ

.ل واُا و  ل اوأ ،او  
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  التمهيد

  أ. لمحة عن الشاعرة

د. فاطمة بنت محمد بـن محسـن القرنـي، شـاعرة سـعودیة ولـدت فـي إحـدى قـرى      

  م.١٩٦٤ -هـ١٣٨٤لْقَرْن في منطقة عَسِیر عام بلاد بَ 

مـن كلیـة التربیـة فـي تبـوك  اوهي حاصلة علـى بكـالوریوس اللغـة العربیـة وآدابهـ     

م، وعلى الماجستیر في الأدب العربي القدیم مـن كلیـة التربیـة ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨عام 

مــن  م، وعلــى الــدكتوراه فــي الأدب العربــي الحــدیث١٩٩٣ -هـــ١٤١٣بالریــاض عــام 

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠كلیة التربیة بالریاض عام 

وفـــاء «م باســـم مســـتعار ١٩٨٥ -هــــ١٤٠٥وبـــدأت مســـیرتها فـــي النشـــر عـــام      

م وهـي تكتـب باسـمها الصـریح فـي زاویتهـا ١٩٩٠ -هــ١٤١١، ومنذ عـام »السعودیة

بمجلـة الیمامـة، وهـي زاویـة أدبیـة اجتماعیـة شـهیرة كانـت » إذا قلتُ مـا بـي«الخاصة 

رة ومــا زالــت تنشــر فیهــا قصــائدها، ومقالاتهــا الأدبیــة والنقدیــة والاجتماعیــة، الشــاع

  وطائفة من خواطرها وحكایاتها.

وهي شاعرة مجیدة متمكنة تعتز بالموروث الأدبي، وتتفاعل مع المنجز الإبداعي      

  الحدیث، وتَكتب الشعر بشكلَیْه: العمودي والتفعیلي، والمقالة بمختلف مضامینها.

وللشاعرة منشور وافر من النصوص الشعریة والمقالیة في عـدد مـن المطبوعـات      

المحلیة والعربیة، وتُرجمت بعض كتاباتها إلى اللغتین الإنجلیزیـة والألمانیـة، هـذا إلـى 

  وفرة مشاركاتها الإعلامیة والأدبیة في منافذ الإعلام المقروء والمسموع والمرئي.

ئز المحلیة والعربیة في مجالَیْهـا الإبـداعي والأكـادیمي، وقد حازت جملة من الجوا     

مَــتْ ضــمن قائمــة مجلــة فــوربس  لأقــوى مئتــي امــرأة عربیــة تــأثیراً لعــام  Forbesوكُرِّ

ـــدورتَین السادســـة والســـابعة ٢٠١٤ ـــس الشـــورى فـــي ال ـــتْ عضـــواً فـــي مجل م، وعَمِلَ
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یــــة م)، ولهــــا الكثیــــر مــــن العضــــویات العلم٢٠٢٠ -٢٠١٣هـــــ) (١٤٤٢ -١٤٣٤(

  والأدبیة والأكادیمیة.

ــة،       ــب النقدیــة، والرســائل الأكادیمی ــي عــدد مــن الكت ــا الشــعریة ف ــتْ تجربته ودُرِسَ

  وصدرت لها الدواوین الآتیة:

  م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩. عِندما غَنَّى الجَنُوب، عام ١

  م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠. مَطَر، عام ٢

  م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠. احتِفَال، عام ٣

  م.٢٠٢٤ -هـ١٤٤٥، عام . أَنا أَمْ غِیَابي٤

وصدر لها كتاب نقدي بعنوان: الشعر العراقي في المنفى: السَّماوي نموذجاً، عام      

  م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

  ولها عدد من البحوث المنشورة والمقبولة للنشر في مجال تخصصها الأكادیمي.     

یــة بالشــأن ولهــا قَیْــدَ الصــدور خمســة دواویــن شــعریة، وعــدد مــن الكتــب النثریــة المعن

  الاجتماعي والإنساني، وأخرى متخصصة في مجال النقد الأدبي.

ومــا زالــت الشــاعرة تســهم بعطائهــا الأدبــي والأكــادیمي، ولهــا حضــور زاهــر بــاهر إلــى 

  )١(الیوم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیوان الشاعرات في المملكة العربیة السعودیة، سارة الأزوري، دار المفردات، الریاض/  ر:) یُنظ١(

  .٢١٤م، ص: ٢٠١١ - هـ١٤٣٢، ١ط: 

شعر المرأة السعودیة المعاصر: دراسة في الرؤیة والبنیة، د. فواز اللعبون، عمادة البحث العلمي 

  .٦٥٣م، ص: ٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠، ١بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، ط: 

قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربیة السعودیة، دارة الملك عبدالعزیز، نشر الدارة، 

  .١٣٨٠/ ٣هـ، ١٤٣٥، ١الریاض، ط: 
 
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  ب. حدود الصورة المشهدية:

وَعَى النقاد الأوائل معاني الصورة وأنماطها وعیاً جیداً، وتحـدثوا عنهـا فـي سـیاق      

وعَرَفــوا أیضــاً ) ١(أحــادیثهم عــن علــم المعــاني، والفنــون البلاغیــة كالتشــبیه والاســتعارة،

الصورة المشـهدیة التـي وصـف بعـض النقـاد أحـد أنماطهـا بالصـورة الاسـتداریة، وهـي 

ضرب من ضـروب الإبـداع الفنـي فـي إخـراج الفكـرة فـي صـورة لائقـة طریفـة، تتطلـب «

؛ لتحقیـق التـرابط بـین الأشـیاء، ااً واسـعاً، وإبـداعاً فـذَّ مهارة بالغة، وأناة ظـاهرة، واقتـدار 

  ومَثَّلَ لها بنماذج منها قول الخنساء: )٢(،»وتكریس الصفات المشترَكة فیها

  ومَــــا عَجُــــولٌ عَلَــــى بَــــوٍّ تُطِیــــفُ بِــــهِ 

ـــى إذا ادَّكَـــــرَتْ    تَرْتـَـــعُ مَــــا رَتَعَــــتْ حَتَّـ

ـــــــ   ـــــــراَرُ لَهَ ـــــــلاَنٌ وإسْ ـــــــانِ إعْ   ا حَنِینَ

  فإنَّمــــــــــا هِــــــــــيَ إقْبَــــــــــالٌ وإدْبَــــــــــارُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ١معجم أسبار للنساء السعودیات، هیئة المعجم، أسبار للدراسات والبحوث، الریاض، ط: 

  .٣٥٧م، ص: ١٩٩٧ -هـ١٤١٨

في المملكة العربیة السعودیة، غرید الشیخ، دار النخبة للتألیف والنشر،  معجم أعلام النساء

  .٣٥١م، ص: ٢٠١٩ -هـ١٤٤٠، ١بیروت، ط: 

معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، هیئة المعجم، مؤسسة عبدالعزیز بن سعود البابطین 

  .٧٨/ ٤م، ٢٠٠٢، ٢للإبداع الشعري، الكویت، ط: 

م، ص: ٢٠٢٤ -هـ١٤٤٥، ١غِیَابي؟!، فاطمة القرني، دار رقش، الریاض، ط:  ذیل دیوانها: أَنَا أَمْ 

١٢٠ - ١١٩. 

الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب، د. جابر عصفور، المركز الثقافي  ) یُنظر:١(

  .١٥ -٧م، ص: ١٩٩٢، ٣العربي، بیروت، ط: 

هـ، ١٤١١، ٢ر الفكر المعاصر، دمشق، ط: الصورة الفنیة في الأدب العربي، د. فایز الدایة، دا

 .١٠٦ - ١٠٢ص: 

، ١) الصورة الاستداریة في الشعر العربي، د. خلیل أبو ذیاب، دار عَمّار، عَمّان، ط: ٢(

 .٤٠م، ص: ١٩٩٩ -ه١٤٢٠



 

  ١٦٦٤  
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  یَوْمـــــاً بِأَوْجَـــــدَ مِنّـــــي یَـــــوْمَ فَـــــارَقَني

  

  )١(صَــــخْرٌ وَلِلــــدَّهْرِ إحْــــلاَءٌ وإمْــــراَرُ 

  

إذ جاءت الصورة المشهدیة الاستداریة لقطةً متحركة لناقة هَلَكَ عنها ولیدُها، أو      

ا الجلـد علـى مـا فیـه، أهلكوه لیأكلوه، ثم سلخوا جِلْدَه وهو البَوّ، وحشوه بالتبن، وخاطو 

وهكـذا  )٢(ووضعوه حولها؛ لتظنـه نائمـاً، فیَهْـدأ روعُهـا، ویعاودهـا الـدَّرُّ وهـم یحلبونهـا،

ــه،  ــه، فتعــاود الاقتــراب من حالهــا تطــوف علیــه وتَشَــمُّه، وتنتظــر حَراكــه، ثــم تســلو عن

  وترتاب فیه؛ فالرائحة رائحته، غیر أن سكونَه یَرِیبها، ویزیدها حنیناً إلیه.

وفي النقـد الحـدیث أسـهب النقـاد والدارسـون فـي رسـم حـدود الصـورة المشـهدیة،      

وجــاءت لــدیهم بعــدة أســماء تتفــق فــي العمومیــات، ویختلــف بعضُــها فــي قلیــل مــن 

التفاصیل، ومن أبرز أسمائها الصورة الكلیة، والصورة المتنامیة، والصـورة المتحركـة، 

لـة، والصـورة والصورة المركَّبة، والصورة الموسَّعة،  والصورة التراكمیـة، والصـورة المطوَّ

ـــة، والصـــورة  ـــة، والصـــورة المســـرحیة، والصـــورة الســـینمائیة، والصـــورة الدرامی المكثَّف

الدینامیــة، والصــورة الأیقونیــة، ووقفــوا علــى تجلیاتهــا وتشــكلاتها وأنماطهــا ووســائلها 

مـا مـن نـص إبـداعي وعناصرها ومكوناتها، وتوسع فیها بعضهم توسعاً جعله یرى أنه 

  )٣(إلا ویتضمن صورة كبرى ضمن صور صغرى یتحرك النص فیها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ٢) دیوان الخنساء، تحقیق: حمدو طَمّاس، دار المعرفة، بیروت، ط: ١(

 .٤٦ص: 

رة عن دار الكتب المصریة، القاهرة، ط: ) یُنظر: الأغ٢( ، ١اني، أبو الفرج الأصفهاني، طبعة مصوَّ

 .٤٢/ ٣م، ١٩٣٥ -هـ١٣٥٤

الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، سلمى الخضراء الجیوسي، مركز  ) یُنظر:٣(

  .١٢٤م، ص: ٢٠٠٧، ٢دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: 

  .١٢١م، ص: ١٩٩٨، ١. صلاح فضل، دار قباء، القاهرة، ط: أسالیب الشعریة المعاصرة، د
 
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ومـن مجمـل توصـیفاتها أنهـا نسـق تصـویري متنـاغم اللقطـات یُنـتِج فـي النهایـة لقطـة 

ویُشَكِّل مجموعُ هذه اللقطات المصغَّرة صورةً كبیرة في مقطع،  )١(بالغة الإثارة والتركیز،

ومن خلالها یسـعى الشـاعر إلـى اسـتنفار كینونـة  )٢(،أو صورة كبرى تشمل النص كله

نـــات المتاحـــة لیبنـــي منهـــا عمـــلاً تشـــكیلی�  متَّحـــد الأجـــزاء متماســــك  االأشـــیاء والمكوِّ

وأجزاؤها الصغرى تشبیهات واستعارات وكنایات تتعاضد فیمـا بینهـا لتكـوّن  )٣(العناصر،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ١التصویر المشهدي في الشعر العربي المعاصر، د. أمیمة الرواشدة، وزارة الثقافة، عَمّان، ط: 

  .٣٢م، ص: ٢٠١٥

  .٩٤م، ص: ١٩٨١، ١جمالیات القصیدة المعاصرة، د. طه وادي، دار المعارف، القاهرة، ط: 

ل وین، ترجمة: حلیم طوسان، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، ط: حِرفیات السینما، میشی

  .٢٥٥م، ص: ١٩٧٠، ١

، ١الصورة الأدبیة، فرانسوا مورو، ترجمة: د. علي نجیب إبراهیم، دار الینابیع، دمشق، ط: 

  .٤٧م، ص: ١٩٩٥

، ١ي، بیروت، ط: الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، د. بشرى صالح، المركز الثقافي العرب

  .١٣٧ -١٣٦م، ص: ١٩٩٤

الصورة الشعریة في النقدین العربي والإنجلیزي: دراسة مقارنة لمفاهیمها ومناهج دراستها في 

م، ص: ٢٠٠٤، ١العصر الحدیث، د. حیدر محمود غیلان، وزارة الثقافة والسیاحة، صنعاء، ط: 

٢٠٤.  

 .٣٧م، ص: ١٩٩٨، ١معارف، القاهرة، ط: الصورة والبناء الشعري، محمد حسن عبداالله، دار ال

دراسة تأصیلیة في ماهیة الجمال  -) یُنظر: حداثویة الحداثة: شعر بشرى البستاني أنموذجاً ١(

 .١٤٠م، ص: ٢٠١٥، ١الشعري البصري، عصام شرتح، دار غیداء، عَمّان، ط: 

م، ١٩٩١، ١القاهرة، ط:  ) یُنظر: السینما والأدب، فؤاد دوارة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،٢(

 .٣٩ص: 

، ٢٠٤) یُنظر: الصورة في النقد الأوربي، د. عبدالقادر الرباعي، مجلة المعرفة، دمشق، العدد: ٣(

 .٢٧م، ص: ١٩٧٩



 

  ١٦٦٦  
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ــرى، وهــذه الوحــدة  ارة خالصــة، ولا كنایــة لیســت تشــبیهاً خالصــاً، ولا اســتع«وحــدة كب

خالصـــة، ولا أي مظهـــر مـــن المجـــال العقلـــي الخـــالص، وإنمـــا هـــي مـــزیج مـــن ذلكـــم 

  )١(».جمیعا

ــدة مــن جانــب، ویخلــق عــن «إنهــا       ــر فیــه الشــاعر عــن فكــرة معقّ نمــط بنــائي یُعَبِّ

ــة عــن الصــور تتســم بالتمــازج والتكامــل  ــةَ انتظــام داخلی ــب آخــر حال طریقهــا مــن جان

بِنیــة «وغالبــاً تكــون ذات  )٢(،»شــف النقــاب عنهــا جهــد الناقــد التحلیلــيوالتــداخل، ویك

خیالیة مستمَدَّة من الواقع غنیة بالطاقات الإیحائیة تجيء في أعماقها دالّة، أو تواري 

  )٣(».في جسدها رمزاً 

والصــورة المشــهدیة فــي أساسِــها بــؤرةٌ تلملــم خیوطَهــا مــن عناصــر مختلفــة مــن       

ــة لتقــدیم لقطــات ذهنیــة جامــدة تشــبه  )٤(كــة،شخصــیات وحــوار وحر  وهــي أیضــاً مؤهل

 اتُقَــدِّم مشــهداً بصــری� «جلیاتهــا بتفاصــیلها الصــورَ الحائطیــة الثابتــة، لكنهــا فــي أعلــى ت

ــور وإكسســوارات  اســمعی�  بلغــة مرئیــة تســتعین بمعطیــات الصــورة الســینمائیة مــن دیك

مـن عناصـر صـوتیة، ویـتم  وإضاءة وعتمة وظل ولون وحركة وكـادر، ومـا یقتـرن بهـا

ـــا  ـــي الفضـــاء الموصـــوف، وتصـــویره مـــن زوای ـــر تجـــوال الكـــامیرا الشـــعریة ف ـــك عب ذل

  )٥(».مختلفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) قضایا الشعریات: متابعة وتحلیل لأهم قضایا الشعر المعاصر، د. عبدالملك مرتاض، دار ١(

 .٧٩م، ص: ٢٠٠٩، ١القدس العربي، الجزائر، ط: 

 .١٣٦) یُنظر: الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، د. بشرى صالح، ص: ٢(

 .٦٢) التصویر المشهدي في الشعر العربي المعاصر، د. أمیمة الرواشدة، ص: ٣(

) یُنظر: الصورة في شعر الرواد: دراسة في تشكیلات الصورة، د. علیاء سعدي، دار الشؤون ٤(

 .٢٠٢م، ص: ٢٠١١، ١: الثقافیة العامة، بغداد، ط

 .٩٥) التصویر المشهدي في الشعر العربي المعاصر، د. أمیمة الرواشدة، ص: ٥(
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وتبـــدو الصـــورة المشـــهدیة داخـــل الـــنص مُحَرَّكـــة بأصـــابع وصـــفیة مهیِّئـــة لبنـــاء      

ویغلــب علیهــا الســرد الحكــائي نتیجــة انفتــاح ) ١(المشــهد الشــعري العــام فــي القصــیدة،

  )٢(جناس الأدبیة الأخرى.الشعر على الأ

وهي فـي جوهرهـا تفاعـل ونشـاط دینـامي فاعـل بـین المعـاني عـن طریـق التفاعـل      

التصویر المشهدي یمزج بین لغة الشعر «ولا سیّما أن ) ٣(السردي والنشاط السینمائي،

وهـــذا مـــن جهـــةٍ یجعـــل المشـــهد یبـــدو  )٤(،»الإیحائیـــة وبـــین فنـــون الســـینما والمســـرح

ـــه  اســـینمائی�  ـــدو المشـــهد مـــؤهَّلاً لنقل ـــد یب ـــة المتلقـــي، ومـــن جهـــةٍ أخـــرى ق ـــي مخیل ف

  )٥(.اسینمائی� 

التصویر المشهدي في الشـعر أحـد التقانـات التـي یسـتعملها الشـعراء فـي «ویُعَدّ       

ــون بهــا؛ لمــا لهــا مــن  ــر عــن دواخلهــم وكــوامنهم، أو عــن فكــرة یؤمن أشــعارهم؛ للتعبی

لقــارئ وبصــره وســمعه، فهــي عملیــة یتحــول فیهــا إمكانیــات تعبیریــة تلامــس شــعور ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٢، ١) یُنظر: بنیة النص السردي، حمید لحمداني، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: ١(

 .٧٦ص: 

الریاض الأدبي، ) یُنظر: السرد الحكائي في الشعر العربي المعاصر، د. فایزة الحربي، نادي ٢(

 .٧٥٧هـ، ص: ١٤٣١، ١الریاض، ط: 

م، ١٩٨١، ١) یُنظر: دراسة في الأدب العربي، د. مصطفى ناصف، دار الأندلس، بیروت، ط: ٣(

 .٣٦٦ص: 

) جمالیات التصویر المشهدي في شعر فاروق جویدة، د. حیدر حسین، بحث محكَّم منشور في ٤(

 .٢٠٨م، ص: ٢٠٢٢ ،٩٢مجلة دیالى للبحوث الإنسانیة، العدد: 

) یُنظر: النحت في الزمن، أندریه تاركوفسكي، ترجمة: أمین صالح، وزارة الثقافة الأردنیة، ٥(

 .١٧م، ص: ٢٠١٣، ١عَمّان، ط: 
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القارئ إلى مُشاهِدٍ للحدث والشخصیة والمكان، وللحركة التي تغامر اللغة فـي عرضـها 

  )١(».أمامه؛ لخلق عناصر الدهشة والمفاجأة والتشویق في النص الشعري

ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فالصـــورة المشـــهدیة كثیـــرة الحضـــور والتنـــوع فـــي الشـــعر      

صر على وجه الخصـوص، وباتـت محـل اهتمـام كثیـر مـن النقـاد والدارسـین، ومـا المعا

  تزال بحاجة إلى المزید من سبر أغوارها؛ ففیها إمكانات كامنة، وجمالیات جدیدة.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) جمالیات التصویر المشهدي في شعر فاروق جویدة، د. حیدر حسین، بحث محكَّم منشور في ١(

 .٢٠٩م، ص: ٢٠٢٢، ٩٢مجلة دیالى للبحوث الإنسانیة، العدد: 



 

 ١٦٦٩ 

 

ابي؟!«الصورة المشهدية في ديوان 
َ
 غيِ

ْ
م

َ
ا أ

َ
ن

َ
 للشاعرة فاطمة القرني» أ

  لفصل الأولا

  تجليات الصورة المشهدية

  المبحث الأول: المشهد المقطعي

ویتشــكل مــن  )١(ن الــنص ولا یَســتَغرِقه كلَّــه،وهــو مشــهد یأخــذ حَیِّــزاً محــدوداً مــ     

مجموعــة صــور ثانویــة أو فرعیــة تــأتي بــدورها لتأكیــد معطیــات، وضــبط أبعــاد رؤیــا «

وغایة المشهد تحویل التعبیر عن شيء معـیَّن إلـى وسـیلة إیحائیـة  )٢(،»شعریة واحدة

  )٣(تقوم مقام اللقطة السینمائیة المختصرة الوامضة التي یتخیلها الذهن.

وتجید الشاعرة تصویر اللقطات المشهدیة فـي مقـاطع متتالیـة تنتقیهـا مـن سِـجِلّ      

حیاتها العامر بالأحداث، وكأنها تنتقي المشاهد الأكثر أهمیـة، تقـول فـي نـص بعنـوان 

  وهي تستعرض ذكریات قدیمة:» مِن بَعِید«

]١[  

  وأَذكُرُ أَنَّ 

  عُرَى البابِ كانتْ 

  تَنَدَّى..

  احَتيتُغَیِّبُ في رَ 

  حَرَّها.. عِطرَها.. سِرَّها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠) یُنظر: السینما والأدب، فؤاد دوارة، ص: ١(

) الصورة الشعریة: وجهات نظر غربیة وعربیة، د. ساسین عساف، دار مارون عبود، بیروت، ٢(

 .٧٢م، ص: ١٩٨٥، ١ط: 

) یُنظر: الشعر والفنون: دراسة في أنماط التداخل، كریم شغیدل، دار شموع الثقافة، الزاویة لیبیا، ٣(

 .١٦٩م، ص: ٢٠٠٢، ١: ط
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  إذَا هَیْنَمَتْ..

  لافِحَة!

]٢[  

  وأذكُرُ أَنَّ 

  الطَّریقَ إلَى البابِ 

  كانَ طویلاً 

  وأَنَّ لَظَى الشَّمسِ 

  ما انْفَكَّ یَعدُو

  طویلاً.. طویلاً 

  وأنِّي عَلَى ذاكَ 

  أَشعلتُ خَطْوي

  إلَى المُنْتَهَى

  جَامِحَة!

]٣[  

  وأذكرُ أَنَّ 

  بینَنا كانَ مُتَّقِداً المدَى 

  بالجُنونِ 

  (الوُجوهِ.. العُیونِ)

  الـ تَقَاطَعُ.. في صَخَبِ التّیهِ 

  دَانِیةً..
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  نَازِحَة!

]٤[  

  وأذكُرُ أَنِّي

  جَلستُ عَلَى ذلك البابِ..

  قُلتُ كَلاماً كثیراً..

  رَقَصْتُ 

  وضَاحَكْتُ ظلِّي كَثِیراً 

  وَأَرْدَیتُهُ 

  مَازِحَة!

]٥[  

  وأذكُرُ أَنَّكَ 

  كُنتَ من العابرینَ..

  انْثَنیتَ..

  وَقَفتَ عَلَى ذلكَ البابِ..

  لَمْلَمْتَ ظلِّي

  وَوَسَّدتَهُ 

  نَظْرةً 

  سَارِحَة..!

]٦[  

  وأذكُرُ أَنَّ 
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  سِنِینَ سِنِینَ 

  تَسَابَقُ.. تَلْهثُ 

  ما ارْتَدَّ طَرْفٌ 

  ولا انْتَبهَتْ 

  جَارِحَة!

]٧[  

...  

...  

...  

  نَشیجاً.. مَرِیراً..

  .. مَرِیراً مَرِیراً 

  یقولُ القَصِیُّونَ:

یحِ..   حَمَّلَهُ البابُ للرِّ

  في حَیِّهِمْ/حَیِّنا..

  )١(البَارِحَة!

ــة تصــف        ــاب، وفــي اللقطــة الثانی ــى تســترجع مشــهد فتحهــا للب فــي اللقطــة الأول

لحظات ترددها قبـل الإقـدام علـى فـتح البـاب، وفـي اللقطـة الثالثـة تلـتقط صـوراً جامـدة 

وهي تـرى العـالم خـارج البـاب، وفـي اللقطـة الرابعـة تصـور لغریبة التي رأتها للمَشاهد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ١(
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دهشتها بهذا العالم الجدید الذي تراه أول مرة، وفي اللقطة الخامسة تلتقط صورة لذاك 

العابر الذي وقف یتأملها مقتربـاً منهـا، وفـي اللقطـة السادسـة تصـف جمودهـا وانعـدام 

مــرة النظــرات المتبادَلــة، وفــي اللقطــة الســابعة إحساســها بنفســها والزمــان وهــي فــي غ

ـها الرقیـب الـداخلي،  والأخیرة یتشوش المشهد بثلاث علامـات حـذف (...) متتالیـة قَصَّ

ثـم یـدور الشـریط مـن جدیــد بوضـوح مسـفراً عـن نهایـة ألیمــة تأَلََّمْنـا لهـا، وفـي الوقــت 

كــل لقطــة تفاصــیل  نفســه جَــذَبَتْنا لمعرفــة تفاصــیل كــل لقطــة بتشــویق، وعرفنــا أن فــي

  تفصح عن قلقها وخوفها، ثم جاءت اللقطة الأخیرة تؤكد ذلك.

والنص بما فیه من رمزیة یكشف أن الشاعرة كانت فـي أمـان وهـي خلـف البـاب، فلمـا 

وقفــت علــى عتبتــه، ومَرَحَــتْ حوالیــه، وجــدت شــیئاً مــن متعــة الجدیــد والتحــدي، لكنهــا 

أن العالم الخارجي لیس لهـا، أو هـو لهـا،  سرعان ما اكتشفَتْ خطأ حساباتها، وتأكدت

  ولكن لیس كما كانت تتصوره.

إن الرمزیــة الكامنــة فــي أمثــال هــذا الــنص المشــهدي تؤكــد خیالیــة المَشــاهد مــن      

وهـذا مـا جعـل نـص الشـاعرة  )١(جهة، وتبرهن عن طاقاتها الإیحائیـة مـن جهـة أخـرى،

  دها إلا لمتأملٍ نبیه.متشظِّیاً بالدلالات الرحبة التي لا تُسلِم قیا

هذا إلى أن الشاعرة وهي تحكي هذه المشاهد التصویریة المتنامیـة تتلبسـها حالـة     

شــعریة أصــیلة، وحالــة ســردیة عارضــة، وفــي خضــم هــذا التلــبس الــذي تصــالح معــه 

الشاعر المعاصر تمتزج جملة عناصر شعریة بأخرى سردیة؛ لیُسهِم هـذا الامتـزاج فـي 

  )٢(عریة الجزئیة، ومن ثم تنبض صور أكبر بالحركة.تنامي الصورة الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤) یُنظر: التصویر المشهدي في الشعر العربي المعاصر، د. أمیمة الرواشدة، ص: ١(

، ١) یُنظر: تحولات الشعریة العربیة، د. صلاح فضل، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ط: ٢(

 .٧٦م، ص: ٢٠٠٢
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إن تلك الحركة المقطعیة التي دَبَّتْ في بعض أجزاء النص السـالف إنمـا توالـدت داخـل 

ــ ــنص حی� ــرى، وســوف یظــل ال ــرة والكب ــة الصــغیرة والكبی ــه الحركی ــه قوانین ــر ل ا نــص أكب

ــة فیــه، ومتــى تآلفــت الصــور  الاســتعاریة فــي متحركــاً متــى تتابعــت المشــاهد المقطعی

تضــاعیف كــل مشــهد مقطعــي، حتــى كأننــا لســنا أمــام قصــیدة مشــهدیة، أو مجموعــة 

شعریة، بل أمام مجموعة شمسیة كل ما فیها یتحرك حـول نفسـه بنظـام، ویتحـرك فـي 

مـداره بنظــام، ولـیس هــذا فحسـب، بــل المجموعـة الشمســیة نفسـها تتحــرك فـي المجــرة 

  ة تتحرك في الكون بنظام.بنظام، والمجرة بكل مجموعاتها الشمسی

تستحضـر الشـاعرة ذكریـات صِـباها مـع رفیقـات » تَهَـانِي«وفي نص آخـر بعنـوان      

  دراستها، وتلتقط من سِجِلّها الحافل عدة لقطات، تقول:

]١[  

باحِ الرَّطْبِ..   للصَّ

  للغَادِینَ في عِزِّ انْتِهابِ الدَّربِ..

  للغَیْماتِ تأْبَى أن تُفیضَ لنا..

  البَرْدِ حَتَّى..لِهذا 

  لاصطِخَابَاتِ المدَارِسْ!

]٢[  

  للرَّفیقاتِ اللوَاتي

  طابَ یوماً في تَغَاوِیهِنَّ عُمْري

  ..امَنْ نأَتْ حُب� 

  مَنْ أَقْصَى وَفَاها..

  ظِلُّ فَارسْ!
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]٣[  

  للشَّقاواتِ التي ما انْتبَهَتْ حِیناً..

  تَنَدَّتْ طَرَباً..

  هَمَّتْ.. تَدانَتْ للرِّضا

  وصَالَیْتُ رِضاها إلاّ 

  ألَْفَ جَلاّدٍ.. وحَارسْ!

]٤[  

  لاحْتِمامي هَا هُنا في ظِلِّكُمْ 

  حِیناً أُجارِي

  طِیبَ ما یُذْكي تَنَاجِیكُمْ 

  وأَحیاناً أُشاكِسْ!

]٥[  

باحاتِ..   للصَّ

  لَهُمْ.. لي..

  وَلَكُمْ أَنتُمْ أُغنِّي..

وحَ تُهَنِّي..   أُرسِلُ الرُّ

  وتُمَنِّي

  عذَبُ والأَحلىعُمْرُنا الأَ 

  سیأتي ذاتَ یومٍ 

  یَحتوِینا.. یَحتوِینا
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  وَیُؤَانِسْ 

  )١(ویُؤَانِسْ!

في اللقطة الأولى تصور رفیقات دراستها وهن متجهات مشیاً على أقدامهن إلى       

المدرسـة والأجـواء غائمــة شـاتیة، وفــي اللقطـة الثانیــة تستحضـر ذكــرى بعضـهن وهــن 

ان أحلامهن، وفي اللقطة الثالثة تصور لعبهن البريء یلعبن معاً قبل أن یتزوجن بفرس

وقسـوة الرقبــاء الــذین یطــالبونهن بوقــار لا ینســجم مــع طفــولتهن، وفــي اللقطــة الرابعــة 

تصـور اقترابهــا مـن رفیقاتهــا وهـي تتفیــأ ظلالهـن وتُعَلِّــق علـى أحــادیثهن وتشاكســهن، 

ســعیداً  ایاتِهــا منتظــرةً حظ�ــوفــي اللقطــة الخامســة الأخیــرة تُهــدي رفیقاتهــا أفراحَهــا وأغن

  یجمعهن مرة أخرى بعد أن باعدت بینهن الأیام والشواغل.

فــي نــص شــكّلَت مقطعــاً إن أمثــال هــذه اللقطــات المقطعیــة المتوالیــة إذا توالــدت      

  )٢(لْم وثائقي.یعلى تقنیات عرض الشرائح، وكأننا أمام فِ  اأطول مبنی� 

اً في نص طویـل، وهـذا هـو الأكثـر فـي نصـوص وقد یأتي المشهد المقطعي وحید     

والأكثـر أیضـاً فـي نصـوص الشـاعرة، وهـذا النـوع مـن الصـور یمـنح سـائر  )٣(الشعراء،

  »:ولا كانَ حُبّ «تقول الشاعرة في نص بعنوان  )٤(النص حیاة وحركة،

  كَمَا الطِّفلِ تَدري..

  إذا الْتَمَّ هَمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١مْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ) أَنَا أَ ١(

 .٤٨) یُنظر: السینما والأدب، فؤاد دوارة، ص: ٢(

 .٩٨) یُنظر: الصورة في شعر الرواد: دراسة في تشكیلات الصورة، د. علیاء سعدي، ص: ٣(

) یُنظر: بناء المشهد الروائي، لیون سیرمیلیان، ترجمة: فاضل ثامر، مجلة الثقافة الأجنبیة، ٤(

 .٨٠م، ص: ١٩٨٧، ٣لعدد: بغداد، ا
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وْتِ یَحْبُو..   إلَى وُجْهَةِ الصَّ

  یَداً.. جاهِداً یَستَطِیلُ  یَمُدُّ 

  إلَى عُرْوَةِ البابِ یَصبُو..

  أُنازعُ تَوْقي إلَى آسِرِ الوَجْدِ 

..   ذاكَ الرَّضِيِّ الحَفِيِّ الشَّجِيِّ

  تُنادي دروبٌ 

  )١(ویَحتَجُّ دَرْبُ!

النص كله تأملي عمیق یدور حول مشاعر الحب والفقد والممانَعة، فجاء هذا المشهد 

النص لیقدم للمتلقي فكرة أوّلیة بطریقة تشویقیة، هـذه الفكـرة تجلـت  المقطعي في أول

الشاعرة فیها وهي تحاول تخطي عالمها المرسوم الحدود كطفل ینادیـه صـوت، فیحبـو 

  إلیه، ویحاول الوصول إلى عروة الباب، والخروج إلى العالم المفتوح.

 اترسم مشهداً مقطعی� » یَابي؟!أَنَا أَمْ غِ «وفي قصیدتها التي تحمل عنوان دیوانها       

فـــي نـــص طویـــل وهـــي تستحضـــر ســـوانح مـــن ذكریـــات قدیمـــة غیـــر محبَّبـــة مـــا تـــزال 

  تحاصرها:

ــــــــــبٌ  ــــــــــيَّ قَل ــــــــــیْنَ جَنْبَ ــــــــــذَكِّرُني بَ   یُ

حُني.. لا السَّـــــــما بامْتِـــــــدادي   یُطَـــــــوِّ

  ولا الأَرضُ جَناتُهــــــــــــــا والمغــــــــــــــاني

مَـــــــتْ "دالُ" وَهْمـــــــي   یُبعثِـــــــرُ مـــــــا كَوَّ

  تَكـــــــــــادُ.. أَصِـــــــــــیرُ لِســـــــــــانِحةٍ.. لا 

ــــابي!   ــــي فــــي ثی ــــلْ تَنكَفِ ــــى.. أَجَ   وأُنْثَ

ـــورتي واصـــ   طِخابي!ولا البحـــرُ فـــي ثَ

ـــــابِي! ـــــيْ رِحَ ـــــا هِ ـــــبُ أُنْســـــاً كَمَ   تَراَحَ

ـــــــابي! ـــــــن تَصَ ـــــــعلةً مِ ـــــــي شُ   یُلَملِمُن

  أَكــــونُ "أَنَــــا".. "مَــــا أَنــــا" لا غِیــــابِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ١(
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ـــــــــي ـــــــــفُ نجـــــــــمٍ یُغنِّ ـــــــــهُ.. ألَْ   أُجاوِبُ

  أُشــــاغِبُ.. أَحْكــــي.. أَصُــــدُّ.. أُشَــــكِّي

  لِســـــــــــــــانِحةٍ لا تَحَـــــــــــــــیَّنُ حتَّـــــــــــــــى

  یُحاصِـــــرُ بـــــالأَلْفِ "لا" ألَْـــــفَ "مَهْـــــلاً"

  أَظِــــلاًّ.. وزَوَّادتــــي شــــمسُ جــــوعي؟!

  

ــــوابي ــــذَكِّي جَ ــــي یُ ــــهِ.. مَعــــي.. بِ   إلی

  أُعاتِبُـــــــــهُ.. مَـــــــــا أَحَـــــــــنَّ عِتـــــــــابي!

  یُهَــــــــــدِّدَ بالویــــــــــلِ حَــــــــــقُّ سَــــــــــرابي

  وألَْفـــاً: "دَعِـــي عنـــكِ".. یـــا لاحْتِرابـــي!

  )١(أَحِلاًّ.. وقد ضِـعتُ رَهْـنَ اغتِرابـي؟!

  

ــدنیا تترامــى بهــا،  یــدور شــریط الــذكریات فــي قلبهــا، وتــرى فیــه ذاتهــا وهــي تتــرنح وال

وتبعثرها في الجهات، وكیـف كانـت تقـاوم قَـدْرَ اسـتطاعتها، غیـر أنهـا لا تملـك أسـباب 

  القوة الكافیة في مواجهتها غیر المتكافئة مع الحیاة القاسیة.

قــد جــاءت معظــم صــورة المشــهد المقطعــي صــوراً وامضــة أشــبه مــا تكــون باللقطــات ل

السریعة، وهـذا مـا جعلهـا تناسـب الحـالات الشـعوریة العـابرة التـي مـرت بهـا الشـاعرة، 

  وهي حالات كالخَطَراَت، ولذا جاءت في لقطات.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٩) السابق، ص: ١(
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ل
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  المشهد الك

ن وهــو مشــهد تحتشــد فیــه صــور بیانیــة، مــع       ــوِّ لغــة ســردیة تَحكــي وتَصِــف؛ لتُكَ

وهـــذه الصـــورة الشـــاملة  )١(بتعاضـــدها صـــورة شـــاملة تســـیطر علـــى فضـــاء القصـــیدة،

ن لوحـــة فنیـــة « مؤلفـــة مـــن عـــدد مـــن الصـــور الجزئیـــة؛ حیـــث تـــتلاحم الصـــور فتكـــوِّ

لتبدو في النهایة صورة حیة ممتلئة بالحیاة ذات كیان تشكیلي كُلّـي مؤلـف ) ٢(؛»كاملة

ن المكونــات والعناصــر التــي تنقــل المشــهد مــن درامــا الــنص إلــى مخیِّلــة مــن شــبكة مــ

  )٣(المتلقي.

ر فیــه » طَبِیــب«ومــن الصــور الكلیــة فــي دیوانهــا مــا تضــمنه نصــها       الــذي تصــوِّ

  تفاصیل زیارتها للطبیب بعدسةٍ بالغة الدقة من أول النص حتى آخره، تقول:

  سَیِّدي..

  لا تُحدِّقْ في ارتعاشاتِ یدي..

  لا.. ولا تَحفِلْ بها..

  تلك المنادیلُ التي.. أَمطرتُها..

  بُعْثِرَتُ.. حولَ المَقْعَدِ!

  لا تَأمَّلْ.. في عُیُوني..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یُنظر: الشعر والتأمل، رستریفور هاملتون، ترجمة: د. محمد بدوي، المؤسسة المصریة ١(

 .٨٠م، ص: ١٩٦٣، ١للتألیف والترجمة، القاهرة، ط: 

ة تحلیلیة، أحمد اللهیب، دار الطلیعة الجدیدة، ) صورة المرأة في شعر غازي القصیبي: دراس٢(

 .٢٠٠م، ص: ٢٠١٣، ١دمشق، ط: 

 .٧٦) یُنظر: بنیة النص السردي، حمید لحمداني، ص: ٣(
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  في احتدامي.. في سُكوني..

  في تفاصیلِ كیاني المٌجْهَدِ 

  لا تُضِعْ وَقْتَكَ..

  في نقلِ التقاسِیمِ.. "البراهِینِ"..

  استرِحْ.. یا سیّدي

  طَوْعاً فأنا.. آتیكَ 

  وسأحْكي.. وسأَحْكي

  مِلْءَ رُوحي.. مِلْءَ صَوْتي..

  مِن بِدایاتِ البِشاراتِ التي

  "زَفَّتْ" وُجُودي

  وإلَى آخِرِ زَعْمٍ 

  هَمُّهُ تأكیدُ مَوْتي!

  فابْتَدِي..

  )١(ابْتَدِي

تلك كانت بـدایات الالتقاطـات التـي رَصَـدَت الشـاعرة مـن خلالهـا مقـدمات حـدیثها      

ــ ــه لیســجل بیاناتهــا مــع الطبی ــب قلم ــد أن أمســك الطبی ــذي كــان ینصــت لهــا، وبع ب ال

  استرسَلَتْ قائلة:

لِ الآنَ "فُصُولي" سَیِّدي   سَجِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٥) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ١(
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  هاكَ أَمْسي.. هاكَ یَوْمي

  وتَنَبَّأْ لي..

  تَنَبَّأْ بالغدِ المَنسِي..

  غَدي!

  مَوْلِدي:

لَ/ سَبْعَة/...   أَوَّ

  أرَّخوا ذاتَ زَمَانٍ مَوْلِدي!

  في أيِّ شَهْرٍ.. أيِّ یَوْمٍ؟!" وأَنا..

  أَتَحَرَّى.. أَتَحَرَّى

  في "سَوَالِیفِ" البَشَر!

  كَهْلَةُ القریةِ قالتْ:

  كان عُمْري

  حینما ماتَ أبوها

  قَسَماً إحدَى عَشَر!

  وأَبو غَیْثاَنَ عَمِّي

  بَعْدَ أن یُبحِرَ دَهْراً في السَّمَاءْ 

  یَتَدَاعَى في خَدَر:

  ع.. عَشَّانا أبوكلَیْلَةَ السَّاب

  أيُّ لیلٍ مُقْمِرٍ 

  أيُّ مِعْراَضٍ قَصِیدٍ 
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  كنتُ "أَصْبَى" مَنْ حَضَر!

  والدي.. یَضْحَكُ.. یَبْكي:

  كان عُمْراً.. آهِ.. آهْ 

  كان عُمْراً.. و.. عَبَرْ!

  أتَحَرَّى.. أَتَحَرَّى..

  كُلُّ ما تَدْرِیهِ أُمِّي

  أنَّهُ شَهْرُ صَفَر!

  لُ احتمالي أنَّهُ یُذهِلُها طُو

  ألَْفُ تعلیقٍ.. وما فیها

  جوابٌ لِلسُّؤالِ!

  أَنَّني ما زِلْتُ.. ما زالوا

  نُدِیرُ الدَّفَّةَ البَلْهَاءَ 

  مِن دُونِ كَلاَلِ!

  أنَّها.. أنِّي أنا.. رَهْنُ الفِكَرْ 

  دائماً.. رَهْنُ الفِكَرْ!

  فِیمَ تَعْنِیني أَجِبْ یا سیِّدي

  فیمَ تَعْنِیني..

  ي.. تُعَنِّيتُعَنِّین

  دِقَّةُ التَّحْدِیدِ في هذا الخَبَرْ؟!

  مِنْ یَدِي
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  كُنْتُ بَدْءَ الكُحْلِ لَمّا

  جَرَّني غُولُ ارتهاني

  مُسْتَبِدّاً مِن یَدِي!

  لَمْ یَكُنْ في سَاحِلِ المَنْفَى مكانٌ 

  للجُنُونْ!

مْتِ    كانَ مَوْقُوفاً عَلَى الصَّ

  وكانَتْ لُغَتي مَحْضَ غِنَاءْ!

  یَعْنِیهِ مِنَ اللَّیْلِ  كَانَ 

  المساءْ!

  وأنا ما كُنْتُهُ..

  ما كُنْتُ مِن جِنْسِ النِّسَاءْ!

  لَمْ أكُنْ أَسْكُنُ بَرْدَ الأرضِ..

  یَدري بي وأدري..

  لم یَكُنْ في وُسْعِهِ 

  مَسُّ السَّمَاءْ!

  فَرَّ بي مَارِدُ شِعْري!

  ما الذي تَعْرِفُهُ یا سیِّدي 

  ؟!عن جُمُوحِ الشُّعَراءْ 

  عالَمِي مِنْ یَوْمِها عِطْرٌ..

  فَراَشَاتٌ.. نَسِیمٌ..
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  یَتَهادَى في الفَضَاءْ!

  زَمَني..

  ما اسْتأَْثَرَ اللیلُ بنَجْمَاتِ الأَمَاني..

  ما انْتَشَى سِحْراً.. تَهاویمَ.. مَكَاني

  مَوْطِنِي..

  بامْتِدَادِ العُمْرِ 

  ما تَسْري بِهِ الأَحْلامُ 

  وبِ وَجْداً في مِعراجِها المَشْبُ 

  فالمَدَى:

  )١(حَاءٌ وبَاءْ!

أَمْلَتْ على الطبیب المنصِت تاریخ میلادها والخلاف حوله، وشیئاً عن العالم الـذي     

احتواها، وفكرة عن الموطن الذي عاشت فیه، وبعد أن شـعرت أنهـا أسـهبت أكثـر ممـا 

  تقول: یجب طلبت من الطبیب أن یطوي صفحة التدوین، ویبدأ التشخیص بیدیه،

  سَیِّدي

  أَیَّانَ تَمْضي؟!

  سَیِّدي

فْحَةَ البَیْضَاءَ..   اطْوِ هذِي الصَّ

مْتِ..   شَتِّتْ رَجْفَ هذا الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦) السابق، ص: ١(
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  حَرِّكْها یَدَیْكَ..

  افْسَحْ لهذا القَلَمِ المَخْنُوقِ ما یَكْفي

  لأَنْ یَرْتَدَّ رُوحاً.. یَهْتدي!

  إیْهِ واسْتَرخِ قَلِیلاً 

  في مَكَاني..

  في مَقْعَدي!اسْتَرِحْ 

  عَدِّ.. بَادِلْني

نْها تَهُنْ.. وَهَوِّ
)١(  

الطریف أنها تطلب من طبیبها أن یسترخي مكانهـا، ویبادلهـا الـدور، وتطلـب منـه     

أن یسترسل ویحكي، فهو أیضاً مشحون بما كـل البشـر مشـحونون بـه، ومـا فـي طبـه 

خیـالاً مـع نفسـه حتـى ما یعفیه من تبعات الشجن، وتظل تطلب منه أن یَفِیضَ بوحـاً و 

  بعد أن تغادر عیادته، تقول:

  جَرِّبْ إذا غادَرْتُ جَرِّبْ 

  نَشْوَةَ التّرحالِ في غَیْمِ الأَغَاني

  كَیْفَ یُغْنِینا أَمَاناً..

  یَحْتَوي أَرْوَاحَنا

  مَسْرَى تَهَامِیها النَّدِيّ!

  كَیْفَ مِنْ أَشْقَى فُصُولِ الأَمْسِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١) السابق، ص: ١(
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..   یَنْسَلُّ ویَنْهَلُّ

  دَانِینا.. یُمَنِّي بِغَدٍ یَأْتي..یُ 

  غَدٍ یَأْتي حَنُونَ الوَعْدِ 

  )١(عَذْبَ المَوْعِدِ 

النص كله مقطع متكامل یصور امرأة تدخل على الطبیب، وتظل تحكي له بعض       

المقدمات، ثم یدون عنها بعض البیانـات، ویلـي ذلـك جنـوح مـن الشـاعرة یـدعوها إلـى 

لیـــتكلم هـــو، وتنصـــت هـــي، ثـــم ینغلـــق المشـــهد بتأهبهـــا تبـــادل الأدوار مـــع الطبیـــب، 

للمغادرة، وهـي توصـیه بالاسترسـال فـي البـوح والخیـال، وكأنهـا بهـذا الجنـوح تقـرر أن 

  علاجها معها، وهو بوحها الخیالي، وأنها الطبیبة والعلیل معاً.

ولو تأملنا الصور الاسـتعاریة الصـغرى فـي المشـهد الكلـي السـالف أو أي مشـهد      

لي بارع الحركة، لربمـا تعجبنـا كیـف یجمـع الشـاعر أجـزاء مشـهده الأكبـر مـن صـور ك

استعاریة متباینة تفضي في النهایة إلى تلوین مشهد منسـجم الحركـة مـن أول الـنص 

حتى آخره، وهذا ما جعـل بعـض النقـاد یـرى أن مهمـة تحریـك المشـهد الكلـي بانسـجام 

وقــد مــر فــي ) ٢( شــعراء لهــم تجــارب ســردیة،إلا احــام مهمــة لا یكــاد یجیــدها شــعری� والْتِ 

ــة،  ــالات أدبی ــا مق ــة الأمــد، ومــن بینه ــف بالشــاعرة أن لهــا تجــارب مقالیــة طویل التعری

  وخواطر تتضمن حكایات.

تسترسل الشاعرة في التقاط مشهد خیالي تـتكلم » نَهْر نَجْمَاتٍ وأَكْثَر«وفي نصها      

یُجَرِّدَ الشاعرُ من نَفْسِه شخصاً یُخاطبه  فیه عن نفسها بطریقة التجرید الذي یعني أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢) السابق، ص: ١(

، ١نقد الشعري، د. عبدالقادر الرباعي، دار العلوم، الریاض، ط: ) یُنظر: الصورة الفنیة في ال٢(

 .١٠٤م، ص: ١٩٨٤ -هـ١٤٠٥
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وفــي نصــها ذاك تلــتقط الشــاعرة مقــاطع متوالیــة مــن ذكریــات  )١(كمــا یخاطــب صــاحبَه،

  عنائها واغترابها تبتدئ من أول النص، وتقف عند آخره، تقول:

  حَدَّقَتْ تَدْنو وتَدْنو

  أنَّ شَیْئاً قد تَغَیَّرْ!

  في جَبِیني.. لا..

  یَدِي..عُیُوني.. في 

  خَطْوي.. ثِیابي..

  في مَكَانٍ ما هُنا

  سِحْرٌ خَفِيٌّ یَتَجَمْهَرْ!

  قُلتُ: عَنِّي!

  وتَنَاءَیْتُ بَعِیداً 

  أَتَمَخْطَرْ!

  لاحَقَتْ تَلْهَثُ حتَّى

  كِدْتُ.. كَادَتْ تَتَعثَّرْ!

  قُلْتُ: صِدْقاً 

  لَسْتُ أَدري.. 

  لَمْ أَزَلْ عَهْدَكِ بي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یُنظر: التجرید في العربیة: مفهوم بین البلاغة والدلالة، د. مُثنََّى الشكري وعدویة الشرع، دار ١(

 .٣٥م، ص: ٢٠٢١، ١الصادق الثقافیة، الحِلَّة (العراق)، ط: 
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  .. و"رُوجي"كُحْلي.. بَلَى عِطْري

  نَفْسُها.. مَا جَدَّ شَيْءٌ 

  لي بِـ "لُوراَنَ" إلْفٌ..

  لي بـ "جِیفِنْشي" مِزاجٌ لا یُعَكَّرْ!

  غَیْرَ أَنِّي لَیْلَ أَمْس

  نِمْتُ لا أَدْري لِمَاذا

  نِمْتُ أَبْكَرْ!

  لَمْ أكُنْ أَطبَقْتُ جَفْنِي بَعْدُ 

  أَوْ أَطبَقْتُ لا أَذْكُرُ 

  وْنُ..لَمّا جَنَّحَ الكَ 

  تَغشَّاهُ صَبَا لَحْنٍ مُعَطَّرْ!

  كانَ أَسْمَرْ!

  تَحْتَ عَیْنَیْهِ كَعَینَيَّ أَسَى سُهْدٍ 

  وفي عَیْنَیْهِ دِفْءٌ غامرٌ 

  االلهَ ما أَحْنَى وأَوْثَرْ! 

  كانَ یَحْكي..

  قَصَّ أَشْیَاءَ وأَشْیَاءَ..

  أَرَى كَفّاً دَنَتْ 

  أَحْسَبُهُ أَنْهَضَني..

رْ!یُومِي إلَى رَ    وْضٍ مُسَوَّ
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  أَیْكَةٌ غَنَّاءُ 

  كانَتْ مَقْصِدَ الخَطْوِ إلیها

  سَاقَنا المَسْرَى..

  یُحادِینا سَبِیلاً صَدِّقِیني

  نَهْرُ نَجْمٍ 

  مِن سَمَاواتِ الهَنا نَشْوَان

  غَنَّانا.. احْتَوانا..

  یَتَحَدَّر.. یَتَحَدَّرْ!

  كانَ.. أَسْمَرْ..

  كانَ أَسْمَرْ!

  بَعْدُ في ظنِّي وِسَاديلَمْ أُبَارِحْ 

  لَمْ تَزَلْ بالدِّفْءِ كفِّي

  بالرِّضَا الحاني تَقَطَّرْ 

  لَمْ أُفِقْ بَعْدُ فَغِیبي..

  حَمْلِقي ما شِئْتِ فِیما لا یُفَسَّرْ!

حْوِ المُخَدَّرْ    فِتْنَةِ الصَّ

حْوِ المُخَدَّرْ!   )١(فِتْنَةِ الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦ي، فاطمة القرني، ص: ) أَنَا أَمْ غِیَاب١(
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هد مـن تأملاتهـا السـریالیة التـي اكتشـفت لقد طافت عدستها بِـذاتها ملتقِطـةً مَشـا     

  في نهایة المطاف أنها أحلام نائمة تنادم ذكریات قدیمة ألیمة وغیر ألیمة.

ـــرة حضـــور الصـــورة       ـــي كث ـــنمط المشـــهدي الكل ـــي هـــذا ال مـــن الملحـــوظ أیضـــاً ف

ن الجزئي المتوالِـد فـي كیـان أشـمل، وهـذا مـا أعطـى الصـور  الاستعاریة بصفتها المكوِّ

وتنوعاً، وهكذا هي الاستعارات تتوارى خلـف جـدرانها الـدلالات، وتسـتدعي التـأني عمقاً 

 )١(،»عاملاً رئیساً فـي الحفـز والحـث، ومصـدراً للتـرادف، وتعـدد المعنـى«والتأمل، وتُعَدّ 

وهــي لیســت عــاملاً لتعــدد المعنــى فحســب، بــل قــد تكــون عــاملاً أیضــاً لتغییــر طبیعــة 

  )٢(حریر الطاقة الشعریة وتحریكها.المعنى، وتشكیل جوهر الفن، وت

ترصد أهـم تفاصـیله، وتنقلـه للمتلقـي  ار تستحضر الشاعرة مشهداً مستمر� وفي حُلم آخ

  »:ذِي سِیرَتي«كما لو كان یراها، تقول في قصیدتها 

ــــمسَ جَنْبِــــي بَــــارِدُ  ــــدْ ذِراعــــي الشَّ   وَسِّ

ـــــــزَعُ.. أَیُّنَـــــــا ـــــــهِ.. إلـــــــيَّ یَفْ   آوِي إلی

ــ ــنَ الصَّ ــنهمْ.. مِ ــنِّهِمْ مِ ــوِيِّ وظَ   خَبِ الغَ

  شَــبُّوا الأغــاني مــا اسْــتَطَبْتُ رِحَــابَهَمْ 

ــوْتُ ولا عَلَــوا ــا دَنَ ــتُ.. فم ــالوا.. وقُل   قَ

  آتِیـــــكَ مـــــا خَلْفـــــي سِـــــوايَ ولاهِـــــبٍ 

  لا نِــــدَّ لــــي فــــي غُربَتــــي وشَــــقَاوتي

ــــــمْ  ــــــا ولَ ــــــتُ مِاطِرَهَ ــــــةٍ أمَّل ــــــم غَیْمَ   ك

ــــاعِدُ!   تي والسَّ   واللیــــلُ كَــــمْ لِــــيْ؟! قُــــوَّ

  مــا عُـــدتُ أَدري المُسْــتَجِیرُ الشَّـــاردُ؟!

ـــتَرِیبُ الزَّ  ـــو المُسْ ـــوْفَ یَعنُ   اهـــدُ!أَنْ سَ

ـــدُ! ـــدامي واحِ ـــارَى احتِ   رقْصـــاً.. ولا جَ

  أبـــــداً.. ولا سَـــــلَّمْتُ مَهْمَـــــا وَاعَـــــدُوا!

رْتُ بِــئْسَ الرَّافِــدُ!   مِــن عَصْــفِ مــا غَــوَّ

ـــــــدُ! ـــــــرْدَ التَّشـــــــفِّي حَاسِ ـــــــلْ بَ   فلْیَنْتَهِ

واسِــــــي راَعِــــــدُ    تَهْطِــــــلْ وإن صَــــــمَّ الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث: الأبعاد المعرفیة والجمالیة، د. یوسف أبو العدوس، الدار ١(

 .١١م، ص: ١٩٩٧، ١الأهلیة للنشر والتوزیع، عَمَّان، ط: 

، ٤) یُنظر: النظریة الشعریة، جان كوهن، ترجمة: أحمد درویش، دار غریب، القاهرة، ط: ٢(

 وما بعدها. ٦٩، ص: م٢٠٠٠
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ــــــــــــلٌ بجُحُــــــــــــودِهِ    وإذا دَهَــــــــــــاكَ مُؤَمَّ

  تيِ.. وَحْــــدِي إلَــــى أَبَــــدٍ وإنْ ذِي سِــــیر 

  آتِیـــــــكَ غایـــــــةُ مـــــــا أُریـــــــدُ سَـــــــكِینَةٌ 

  دَعَـــــةٌ بهـــــا یَنـــــزاحُ عـــــن كَتِفـــــيَّ مَـــــا

ـــــن نِعْمَـــــةٍ  ـــــي آنِـــــهِ مِ ـــــا ف ـــــتَرُّ م   یَسْ

  

ـــــدُ! ـــــلٌّ جَاحِ ـــــاعُونَ.. كُ ـــــرِ السَّ   فَلْیُبْشِ

  مُرِیـــــــدٌ واســـــــتَمَاتَ مُناشِـــــــدُ!أَبْلَـــــــى 

ــــدُ  ــــي وتُباعِ   تُقْصــــي اصــــطِخَابَ أَحِبَّت

  أَضْــــــــنَى ویَهْنَــــــــأُ بالحَیــــــــاةِ مُكابِــــــــدُ 

ـــــلُّ یَحْلـُــــمُ أَنَّمـــــا غَـــــدُهُ غَـــــدُ!   )١(ویَظَ

  

في أول المشـهد تبـدو الشـاعرة متكئـة علـى الشـمس بـذراعها، أمـا سـائر جسـدها      

م تراهـا، ومنهـا قـوم یغنـون ویتراقصـون، فیلتحف اللیل، ثم تطـوف عدسـتها علـى عـوال

وتفتش في الوجوه، ولا أحد منهم یلفت نظرها، أو یحرك شعورها، أو یفهم ما هي فیـه 

من اغتراب، فتمضي في طریقها تقلب خیباتها، وتحمل أمنیاتها على كتفهـا، وتمضـي 

  وتمضي باحثةً عن غد أجمل.

الواقـع رغـم عمقهـا الاسـتعاري، وتبدو بعض صـورها المشـهدیة الكلیـة قریبـة مـن      

  وهي تستدعي ذكرى قدیمة:» خَاطِر!«تقول في قصیدتها 

ـــــــــــــــــــــمَالِیَّةْ  ـــــــــــــــــــــارِیَةٍ شَ   كَسَ

  أَجَـــــــلْ هـــــــذِيْ خُطَـــــــاكَ تُسَـــــــا

ـــــــــــ ــــــــــلءُ یَدَیْ ــــــــــاكَ مِ   وذِي كَفَّ

ـــــــــــــــــا   وذِي عینـــــــــــــــــاكَ طَافِرَتَ

  وهــــــذا وَمْــــــضُ شَــــــیْبِكَ هَشْـــــــ

ــــــــــا ــــــــــلُ والنَّجْمَ ــــــــــى ذا اللَّیْ   بَلَ

  ي سِیــــــــوَحُلْـــــــمٌ مـــــــا لَـــــــهُ فـــــــ

  تُجَــــــــنِّحُ بـــــــــي مَعــــــــي فِیَّـــــــــهْ   

ــــــــــــايَ حِنِّیَّــــــــــــةْ  ــــــــــــانِ خُطَ   بِقَ

ـــــــــــیَةٌ  ـــــــــــيَ راَضِ ـــــــــــیَّةْ  ـ   وَمَرْضِ

  نِ أُغْنِیَــــــــــــــــــــةً فأُغنِیَّــــــــــــــــــــةْ 

ـــــــــةْ! ـــــــــانِي عَلانِیَّ ـــــــــشَ.. حَیَّ   ـ

  تُ والأنســــــــــــــــامُ خَمْرِیَّــــــــــــــــةْ 

ــــــــةْ! ــــــــن نِیَّ ــــــــرَةِ التَّودیــــــــعِ مِ   ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ١(
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ــــــــــى   أجــــــــــلْ ذِي عــــــــــادتي أنَّ

ـــــــا ـــــــيَّ أصـــــــدَقَ مَ ـــــــاهَى ف   تَمَ

ــــــــــ ـــــــــرْتَ أُطِلْ   أَصِـــــــــیرُ إذا خَطَ

  تُجلِّینــــــــــــي بِهَــــــــــــذِي الفِتْـــــــــــــ

ـــــو   یَحَـــــارُ لهـــــا الحســـــودُ.. یَمُ

ــــــــ ـــــــكَ صَبْ ـــــــرِي یُحیلُ   كمـــــــا ذِكْ

ــــــــــــــ ـــــــــــــى سَرَّحْ ـــــــــــــا إلاّ مَت   أَنَ

  

ـــــــــــكَ.. إیـــــــــــهِ لَیلِیَّـــــــــــةْ!   ذَكرتُ

  یكــــــــــونُ الوجــــــــــدُ مَاهِیَّــــــــــةْ!

ــــــــــةْ  ــــــــــیْنِ حُورِیَّ ــــــــــلُ رأَْيَ العَ   ـ

ـــــــــةْ! ـــــــــوَى الخَیَالِیَّ ـــــــــنَةِ النَّشْ   ـ

ـــــي الأَ  ـــــا ف ـــــةْ تُ! م ـــــرِ أُحْجِیَّ   مْ

ـــــــــــــةْ  ـــــــــــــى جُنُونِیَّ ـــــــــــــوَةً وَلْهَ   ـ

  )١(ـــــــتُ بَــــــالي فِیــــــكَ عَادِیَّــــــة!

  

ترى ذكـراه كغیمـة تـدفعها الـریح مـن زمـان بعیـد، ومـا إن تقتـرب حتـى تمیِّـز آثـار      

خُطواتـــه فـــي تســـابقهما القـــدیم، وفـــي لحظـــات انـــدماجهما وهمـــا یتماســـكان الیـــدین، 

شـاهِد حتـى تنغلـق القصـیدة علـى اعترافهـا بأنهـا مـن ویتبادلان النظرات، ثم تتـوالى المَ 

  دونه امرأة كسائر النساء، وحین تكون معه تكون سیدة النساء والتجلي.

لقد كانت صور المشهد الكلي في مجملها عمیقة الغَوْر، طویلة النفَس، وتتطلَّـب      

  .متلقیّاً نبیه الحدس یجید الربط، ویكمن للدلالة من أول النص إلى آخره

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨) السابق، ص: ١(
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  الفصل الثاني

  تشكلات الصورة المشهدية

  المبحث الأول: المشهد الخيالي

ــع،       ــى الواق ــتّ مفرداتهــا وأحــداثها إل ــة لا تَمُ ــي عــوالم خیالی وهــو مشــهد یتشــكل ف

تشـغیل حاسـة ویجیب في الوقت نفسـه عـن جـزء مـن أسـئلة الشـعر الكبـرى فـي نطـاق 

ور تتوالـد متداخلـةً متفاعلـةً مـع ، وهـو مشـهد مـن مجموعـة صـاالبصر والرؤیـة شـعری� 

ومــن خلالــه یعــیش الشــاعر بخیالــه التصــویري مــا یشــبه ) ١(الــذهن والخیــال الغــامض،

  )٢(اللحظة السینمائیة، وسرعان ما یعیشها معه المتلقي.

والشــاعرة تطمــئن لهــذه الوســیلة التشــكیلیة كثیــراً حــین تبنــي صــورها المشــهدیة، وفــي 

نها تجد فیها مساحة للانطـلاق بـلا محـاذیر، ولا سـیما إذا الوقت نفسه تَبْرَع فیها، وكأ

  توارت خلف الرموز، والاستعارات العمیقة.

تصـف فیـه لحظـة اسـتیقاظها مـن نومهـا واصـفة مـا » وِشَـایَة«تقول فـي نـص بعنـوان 

  تراه:

  تُفِیقُ في المساءْ 

  شاعرةٌ شَقِیَّةٌ خَرْسَاءْ!

  النَّومُ سَاكَنَ المدینة..

  هَدَ المدینَة..الدِّفْءُ هَدْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یُنظر: فضاء الكون الشعري من التشكیل إلى التدلیل: مستویات التجربة الشعریة عند محمد ١(

 .١٦٥م، ص: ٢٠١٠، ١مردان، محمد صابر عبید، دار نینوى للدراسات والنشر، دمشق، ط: 

 .١٨النحت في الزمن، أندریه تاركوفسكي، ترجمة: أمین صالح، ص:  ) یُنظر:٢(
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  اللیلُ یَستُرُ المدینة..

  واحدةٌ یَرُوقُها

  )١(الموتُ في العَراَءْ!

  وبعد هذه التوطئة الوصفیة تبدأ بالْتقاطات مشاهد مصنوعة في خیالها:

  تُفِیقُ.. تُؤْرِقُ السُّكونْ..

  تَنْضَحُهُ بالماءْ..

  تأْخُذُهُ مِن یَدِهِ.. تَقودُهُ 

  لَى الطَّرِیقِ مُحَوْقِلاً یَتْبَعُها عَ 

  أیْنَمَا تَشَاءْ!

  فتارةً تَرْفعُهُ.. تَرْفعُهُ 

  إلَى مَشارِفِ السَّماءْ!

  وتارةً أَراهُما یُغامرانِ..

  خُطْوَتَیْنِ.. مُقْدِمَیْنْ!

  وثالثة

  تَشدُّهُ مِن شَعْرهِِ 

  )٢(ألْفَ خَرِیفٍ لِلوَراَءْ!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٧) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ١(

 .١١٧) السابق، ص: ٢(
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وجـه السـكون بالمـاء،  تصف في الْتقاطاتها نفسَها بعد أن تستجمع قواها وهي تنضـح

وتأخذه من یده، وتتجه به إلى وجهة غیر معلومة، وأثناء ذلك تلهو بالسكون موظفـةً 

مظـاهر الطبیعـة الجامـدة فـي صـورة كائنـات «آلیة التشخیص التي یجعل بهـا الشـاعرُ 

ومهما بدت الصورة التشخیصیة غیر منطقیة  )١(،»حیة تحس وتتحرك وتنبض بالحیاة

ي جُنوحها عن المنطقیة، وفي المضامین التأملیة الوصفیة العمیقة فإن دهشة تكمن ف

فكلما تحققَت المنطقیة فـي العلاقـة «یروق التمرد على المنطقیة التصویریة بمنطقیة؛ 

ووِفْقَ أحد النقـاد  )٢(،»بین أطراف الوصف قلل هذا الترابط من دهشة الصورة الشعریة

مُعَیَّنـاً مـن سِــحر  اة العمیقـة یحقــق حَـد� فـإن بعـض التباعـد المنطقـي فــي تكـوین الصـور 

  )٣(المشهد.

یــا للجُنــوح والشــاعرة تلهــو بالســكون، فترفعــه تــارة مثــل كُــرَة، وتشــد شَــعره تــارة        

أخرى مثل طفلة تلاعبها، وترجع به إلى أزمنة خریفیة قدیمة، وكأن مشـهدها یختصـر 

بساطة تطلعاتها فـي الحیـاة، ومـا تتطلـع إلیـه مـن سـلام تـود أن تحیـاه براءة روحها، و 

  بعیداً عما ینغص سكونها من أحداث جِسام.

هــذا المشــهد عمیــق الدلالــة بصــوره الجزئیــة الاســتعاریة التــي كونــت فــي نهایــة      

المطاف صورة كلیة، وما كـان المشـهد سیكتسـب هـذا العمـق لـو كانـت وسـیلة المبـدع 

  واقعیة.في تشكیلها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢) عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، د. علي عشري زاید، مكتبة دار العروبة، الكویت، ط: ١(

 .٨٠م، ص: ١٩٨١

ربي المعاصر، د. عبدالناصر هلال، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، ) آلیات السرد في الشعر الع٢(

 .١٤٦م، ص: ٢٠٠٦، ١ط: 

) یُنظر: الشعر العربي الحدیث: بنیاته وإبدالاتها (الرومانسیة العربیة)، محمد بنیس، دار توبقال، ٣(

 .١٤٤م، ص: ٢٠٠١، ٢الدار البیضاء، ط: 
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  »:دَان دَان«وفي مشهد أطول تقول في نصها 

  كانَ في الشُّبَّاكِ..

..   حِسٌّ

  المَدَى نشوان..

  أَعلاهُ تَشاقَتْ..

  نَجْمَتاَنْ 

  تَرْقُبُ السُّمَّارَ..

  في الرُّكْنِ الـ تَمَاهَتْ 

  فیهِ رُوحٌ..

  قَهْوَةٌ..

  شَمْعٌ..

  تَلاَشَى مِقْعَدَانْ!

  جَانَكَ..لَم تَكُنْ أَنْهَیْتَ فِنْ 

  لَم أَبْدَأْ أَنا بَعْدُ..

  ولَكِنَّ المَسا غَیَّبَ في

  الْـ "كَیْفِ"

  فَمَا عادَ ولا عُدْنا..

  ولا قَرَّ لهذا الْـ

  ـمُتَّكَا النَّائي.. كِیَانْ!

  حِسُّ تلكَ الهَمَسَاتِ..
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  انْسَابَ 

  في الشُّبَّاكِ..

  عَدَّاهُ.. سَرَى..

  قِیلَ: اعْترَى السُّهَادَ 

  ن حَنَانْ!مَسٌّ مِ 

  هَامَ ذاكَ اللَّحْنُ 

  قالوا: غَامِراً جَنَّحَ 

  مَا خَلَّى..

  تَوَلَّى..

  كُلَّ ذي وَجْدٍ..

  فَرَجْعُ الكَوْنِ قَصْراً 

  دانَ دانْ!

  فَجْأَةً 

  یَصْطَكُّ بابٌ..

  یَسْتَبِقْ 

  للرُّكنِ ظِلٌّ وارتِیَابٌ..

  یَصْرَعُ الشُّبَّاكَ عَصْفٌ 

  )١(مِن نَشِیجٍ.. ودُخَانْ!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٢) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ١(
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) مازَجَهـا ت صف ما تراه من نافذتها، وما رأته لم یكن بلبلا، ولا فراشة، إنمـا هـو (حِـسٌّ

ومازَجَتْه، وفي أجواء هذا الإحساس نجمتان ترقصان، وبـالقرب منهمـا رُكـن تتكـئ فیـه 

روح أمامَها قهوة وشموع، وهذه الروح ما تزال ترتشف قهوتها، وحـین تقتـرب الشـاعرة 

تستشعر همساً حنوناً، وشـیئاً فشـیئاً یَغِـیم المَـدَى، وتعصـف  بإحساسها من هذه الروح

  بنافذتها ریح تغلقها، وینقطع المشهد.

أطمئن إلى أن الشـاعرة تصـف لحظـات زمـان بـريء مـا تـزال تختزنـه فـي ذاكرتهـا، وأن 

  تلك الروح المتكئة في الركن الفضائي قرب النجمتین إنما هي روحها.

  تسترسل في وصف مشهد سریالي، تقول:» أْسِه!وأَثاَرَة مِنْ كَ «وفي نصها 

  في شَیْبِهِ 

  مِن بِیضِ أیَّامي مَلامِح

  في احتِدَامِ خُطاه مِن جِدِّي صَدى..

  في غَيِّ لَكْنَتِهِ الـ یُكَابِدُ 

  مِن هُدَى شَغَبي

یان..   نَدَاوةُ لَحْنِهِ الرَّ

  دِفْءُ جِناسِهِ!

  في طِیبِ سُمْرَتِهِ 

  تَهَادٍ..

  هاجِسٍ في خاطريمِن حَلاوَةِ 

تْهُ هَاجِرةُ التَّقادُم   ذَوَّ

  سالفاً سَلَّمتُ أَنْ لمْ یَبْقَ في

  مَذْراَهُ مِن نَبْتِ الحَیا
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  إلاّ حَیَاةُ یَبَاسِهِ!

  في عَیْنِهِ..

  في نُونِها الذَّهْلَى الشَّرِیدَةِ 

  مِن أَسَى عَیْنِي اتِّقادُ التَّوقِ..

  حَیْرتُهُ شَهيُّ نُعاسِهِ!

  في كَفِّهِ 

  تِلكَ الـ تُطَوِّح في الفَضَا

  )١(رَفْضاً.. عِنَاداً 

لعل أوضح ما في مشهدها بیاض شیبه الذي یشبه بیـاض أیامهـا معـه، واحتـدام      

خُطواته الجادة التي یشبه وقعُها أصداءَ جِدّیتها فـي الحیـاة، ثـم تـأتي الصـور الجزئیـة 

واجهـه الرجـل مـن تَحَـدٍّ اللاحقة تجمـع بـین العمـق والغمـوض، وهـي صـور تـوحي بمـا 

وعناء وثبات وهي شاهدة عِیـان علیـه، وفـي نهایـة المشـهد تتجلـى ملامـح رَجُـل یُلَـوِّح 

  بعصاه، وما أظنه إلا أباها.

ظاهر فیما سبق من نصوص وما سیأتي أیضـاً كیـف تكتسـب الصـورة المشـهدیة      

لمشهدیة جاذبیة فاعلیتها بالتقنیات السردیة من حكي ووصف، وهذا ما جعل للصور ا

فالخطــاب «وتشــویقاً، وهــذا لــیس قلــیلاً فــي شــعر فاطمــة القرنــي وأقرانهــا المعاصــرین، 

الشعري المعاصر قد استجلب وبوعي منـه التقنیـات السـردیة لیخلـق لـه هیكلـة شـعریة 

  )٢(».جدیدة یتماهى فیها الشعري بالسردي نائیاً بذلك عن الغنائیة المباشرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣) السابق، ص: ١(

، ١) القصیدة وفضاء التأویل، د. وجدان الصائغ، وزارة الثقافة والسیاحة، صنعاء، ط: ٢(

 .١٢٩م، ص: ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
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غیر منحصر فـي النصـوص التفعیلیـة التـي تتسـع فضـاءاتها ولهذا التجنیح المشهدي 

للامتدادات السردیة، والتهویمات التصویریة، والتماسك العضوي المتولـد مـن التسلسـل 

بـل نجـده أیضـاً بالمزایـا نفسـها فـي بعـض قصـائدها العمودیـة،  )١(الذي یتطلبـه السـرد،

  »:لِمَاذا؟!«تقول في قصیدتها 

  أُخْـــــــرَىرآهـــــــا جُـــــــذْوَةً مِـــــــن جَنْـــــــبِ 

  صَـــــباً تُسْـــــقَى وتَسْـــــقِي.. أَيُّ وَجْـــــدٍ 

ـــــــــادٍ  ـــــــــفُ حَ ـــــــــبَابةِ ألَْ   دَعَاهـــــــــا للصَّ

  فَصَـــــمَّتْ.. والغَــــــوِيُّ یَقُــــــولُ: (زَهْــــــواً 

  أَثِبْــــــــهُ.. عَــــــــلامَ لبَّــــــــاكَ احتمــــــــامي

ــــــاهَى   لمــــــاذا أَنــــــتَ وحــــــدَكَ مَــــــن تَنَ

  بــــــــــأَيٍّ أَبصَـــــــــــروا... وبـــــــــــأَيِّ رُوحٍ 

  سَـــــلاماً مـــــا تَقاصَـــــرَ عـــــن هَجِیـــــري

ــــا  ـــــوَمَ ــــي الْ ــــسٍ لقلب ــــن أُنْ ــــتَ مِ بْ   رحَّ

  

ــــــــا     تَوَقَّــــــــدُ.. مُصْــــــــطلَىً یَشــــــــتَبُّ رِیّ

  وأَيُّ ظَمـــــــــــاً.. ومُحتَـــــــــــدَمٍ تَشَـــــــــــیّا!

ــــــــبِیّا   یُسَـــــــابِقُ فِـــــــیهمُ الشَّـــــــیخُ الصَّ

  تَنَـــــــاءَتْ!).. دُونَـــــــكَ الغِـــــــرَّ الغَوِیّـــــــا

ـــى  ـــا«بَلَ ـــتَ حَیّ   ؟!»أَسْـــمَعْتَ مَـــن نَادَیْ

ــــــــا؟ ــــــــرَّبَ مُقْلَتَیّ ــــــــمعِي وطَ ــــــــهُ سَ   !لَ

ـــــا؟! ـــــتَ أَصْـــــدَقَ مَـــــن تَغَیّ   رأََیْـــــتَ فكُنْ

ـــــــــــــاهَزَهُ شَـــــــــــــقِیّا! .. أَو تَنَ   غَبـــــــــــــيٌّ

ــیَّا! ــلَّ الرَّضِ ــي الظِّ ــتَ ل ــمُغَرَّبِ.. كُن ـ
)٢(  

  

تبــدو فــي بدایــة المشــهد امــرأة یراهــا الرائــي جــذوة متَّقِــدة بالحیــاة والحُــبّ، وحولهــا      

بَابة، غی ر أنها تُعرض عنهم، وتنصت لصوت حـادٍ ألف حادٍ شِیباً وشباباً یَدْعونها للصَّ

ــات لمــاذا هــذا  ــه صــادقة، وتظــل تبحــث عــن إجاب مختلــف عــنهم بصــدقه، حتــى غوایت

ــح أ نهـا تعنــي رَجُـلاً حُلمــاً الحـادي دون غیـره، ولمــاذا بـدوا أمامــه أغبیـاء أشـقیاء، وأرجِّ

  في مشهدها الخیالي. اخیالی� 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یُنظر: تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث، د. نعیم الیافي، منشورات اتحاد الكتاب ١(

 .٢٦١م، ص: ١٩٨٥، ١العرب، دمشق، ط: 

 .٤٩أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ) ٢(
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لَیلَـى! فَجَنِّـبْ «صـیدتها العمودیـة وفي صورة مشهدیة خیالیة أكثر وضوحاً تقـول فـي ق

  »:وابْتعِدْ 

ــــــــــــتَبِدّ  ــــــــــــكِ مُسْ ــــــــــــرَّحْتَ: لَحنُ   سَ

  مِــــــــن ألَْــــــــفِ ألْــــــــفٍ لــــــــم یَــــــــزلْ 

ــــــــــــــدَى ــــــــــــــهِ النَّ ــــــــــــــا زالَ یُذْكِی   مَ

  بالعــــــــاطرِ الأَحْنَـــــــــى مِــــــــنَ الــــــــــ

ـــــــــــ ــــــــــا یُفِی ــــــــــا زِلْن ــــــــــا زالَ.. مَ   مَ

ـــــــــــــــــــــا وإنْ    إن غـــــــــــــــــــــارَ أَتْهَمْنَ

  مَـــــــــــا طـــــــــــابَ أَطربَنـــــــــــا وإمْــــــــــــ

ــــــــــلُ" صَــــــــــارَ عَ  ــــــــــا "لَیْ ــــــــــدَةً ی   قِی

ــــــــــــتُ أنْ  ــــــــــــتَ حتَّــــــــــــى خِفْ   جَنَّحْ

ـــــــــــــبَلا ـــــــــــــذْتُ أَصْـــــــــــــطَنِعُ ال   فأَخَ

  وَأُجِیــــــــبُ: مــــــــاذا.. مــــــــا الــــــــذي

  

ـــــــــلُ" مَحْمُـــــــــومٌ غَـــــــــرِدْ      یـــــــــا "لَیْ

ـــــــــــــــدْ! ـــــــــــــــا یَتَّئِ ـــــــــــــــوَانَ لَمّ   نَشْ

ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــى یَعِ ـــــــــــــادِمِ الأَحْلَ   بالقَ

ــــــــــــــدْ! ــــــــــــــلامِ دَوْمــــــــــــــاً مُتَّقِ   أَحْ

  ــــــضُ ونَحْـــــنُ فـــــي ظَمَـــــأٍ نَـــــرِدْ 

ــــــــــــــ ــــــــــــــى لِنَجْــــــــــــــدٍ نَنْتَجِ   دْ!غَنَّ

ــــــــدْ! ــــــــداً نَفْتَقِ ــــــــابَ وَجْ ــــــــمَا غَ   ـ

ـــــــــدْ! ـــــــــا نَعْتَقِ ـــــــــلُ" فِیم ـــــــــا "لَیْ   ی

ــــــرِدْ! ــــــمْ تُ ــــــا لَ ــــــى مَ   تُفْضــــــي إلَ

  دَةَ فـــــــــــــي تَنَـــــــــــــاءٍ مُجْتَهِـــــــــــــدْ 

ــــمْ أَسْــــمَعْ.. أَعِــــدْ!   )١(تَعْنِیــــهِ؟! لَ

  

ــاً       ــأن ألحان ــعرها بعــد أن أمعــن الفكــر فــي قصــائدها صــارحها ب ــین بشِ أحــد المعجب

ــة تنســاب  ــثُّ عطرهــا فــي مســتبدة ندیّ ــین كلماتهــا وتضــاعیفها، وهــي ألحــان تَنُ مــن ب

الأنحاء، وتبث إیقاعها العذب في الأسماع، وتأخذ مقلـب المشـدوه بهـا معهـا إن أیمـن 

أو أشأم، أو أتهم أو أنجد، ولا یملك إلا أن یظل یكیل لها عذب الثناء علـى قصـائدها، 

ع، ومـن شـدة انـدماجها مـع الثنـاء وهي تتصنع البلادة الظاهریة مع الْتذاذِها بما تسـم

  تطالبه بأن یعید ما قاله.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥) السابق، ص: ١(



 

  ١٧٠٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
هــذا المشــهد بتفاصــیله كأنــه ملــتقط فــي أمســیة شــعریة، وفــي نهایاتهــا سَــمِعَتْ بعــض 

الثناء على شِعرها مـن أحـد الحاضـرین، وكیـف راح یصـف جمالیـات شِـعرها، فـي حـین 

  ول هل من مزید.أنها كانت تنصت بشغف متظاهرة بقلة الاكتراث، ولسان حالها یق

إن مثـل هـذه البنیـة المشـهدیة الخیالیـة لا ترتقـي بـالنص فحسـب، بـل تسـعى للارتقـاء 

بــالمتلقي، وتنقلــه مــن حالــة القــراءة إلــى حالــة المشــاهدة مــن خــلال توظیــف قــدر مــن 

  )١(البنیة الدلالیة التي تتكئ غالبا على القص.

عْتِماً، ولا تتكشف خفایاه إلا لقد بدا فضاء المشهد الخیالي في مجمل النصوص مُ      

لَت الشاعرة هذه الوسـیلة التصـویریة لتخفـي مـا  بمنظارَیْن من حَدْس وهَجْس، وقد فَضَّ

ــأویلات لا تتكشــف  ــددة الت ــل أبــواب الدلالــة موارِبــة متع لا تــود التصــریح بــه، أو لتجع

  لمتطفل سیئ الظن، ولا تستعصي على المتذوق النبیه.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یُنظر: المونتاج الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة، د. حمد محمود الدوخي، اتحاد الكتاب ١(

 .٦٦م، ص: ٢٠٠٩، ١العرب، دمشق، ط: 
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  المبحث الثاني

  الواقعي المشهد

 )١(وهو مشهد بدائي یَنقُل للمتلقـي مـا یمكـن أن یـراه فـي الواقـع وحیاتـه الیومیـة،     

وبمعنى آخر هو مشهد یُقِـیم جسـوراً فنیـة مـع الواقـع العِیَـاني؛ لتتسـنى رؤیتـه بصـورة 

  )٢(مشهدیة أكثر جاذبیة.

ي فـي وللشاعرة عدة نصوص مشهدیة اعتمدت فیها هذه الوسیلة التصـویریة، وهـ    

الغالب مشاهد تصویریة تتسم بالمباشرة والوضوح، وذلك لما تقتضیه الطبیعة الحسـیة 

  لهذا النوع من التصویر في المضامین الاجتماعیة والوصفیة.

علـى لسـان صـدیقة لهـا » لا بُـورِكَ مَـنْ یُـؤْوِي زَمْـزَم«تقول في قصیدتها المباشرة جِـدّاً 

  منزعجة من عاملتها المنزلیة الهاربة:

ــــــــــــــتْ    شَــــــــــــــغَّالَتنُا "زَمْــــــــــــــزَمُ" هَجَّ

  هِـــــــيَ سَـــــــمْراَءُ ولَكِـــــــنْ مَـــــــا مِـــــــن

  وهْــــــــيَ رَشِــــــــیقُ الخَطْــــــــوِ ولَكِــــــــن

  فــــــــــي عَیْنَیْهــــــــــا نَظْــــــــــرةُ خُبْــــــــــثٍ 

ــــــــــــــا ــــــــــــــرَّتْ.. لا بَلَّغَهَ ــــــــــــــدْراً فَ   غَ

  خَانَـــــــــتْ مَـــــــــنْ أَكْـــــــــرَمَ مَثْوَاهـــــــــا

ـــــــــدي ـــــــــةً عِنْ ـــــــــتْ خَادِمَ ـــــــــا كَانَ   م

ـــــنِسُ تَحْكـــــي.. تَغْسِـــــلُ تَحْكـــــي   تَكْ

ـــــزَمْ؟!"   ـــــنكُمْ شَـــــاهَدَ لـــــي "زَمْ ـــــنْ مِ   مَ

ــــــمْ  ــــــمْرِ بِهــــــا مِــــــن مَعْلَ   حُسْــــــنِ السُّ

ــــــــــــمْ  ــــــــــــى یَمَّ   خَطْــــــــــــوُ غَــــــــــــوِيٍّ أَنَّ

  مِـــــــــــن حِقْــــــــــــدٍ مَـــــــــــوَّارٍ تُضْــــــــــــرَمْ 

  رَبُّ العِــــــــــــــزَّةِ غَیْــــــــــــــرَ جَهَــــــــــــــنَّمْ!

  وسَــــــــــــعَتْ لِلْمَجْهُــــــــــــولِ المُــــــــــــبْهَمْ 

ـــــــــــــــــوَّالاً یَ  ـــــــــــــــــتْ جَ ـــــــــــــــــرَنَّمْ!كَانَ   تَ

ــــــــــــــمْ    تأَْكُــــــــــــــلُ.. أو حتَّــــــــــــــى تَتَبسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢ ) یُنظر: التصویر المشهدي في الشعر العربي المعاصر، د. أمیمة الرواشدة، ص:١(

) یُنظر: دعوة إلى وعي الذات: فصول في نظریة الدراما والنقد المسرحي، د. رشید یاسین، ٢(

 .٣٧م، ص: ٢٠٠٠منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 



 

  ١٧٠٤  
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ــــــــــــــداً  ــــــــــــــدِهاأَبَ ــــــــــــــالجَوَّال بِیَ   .. ف

ــــــن ــــــمْ مِ ــــــلِّي كَ ــــــيَ تُصَ   حتَّــــــى وهْ

  قُلْــــتُ: اقْتَصِــــدِي وَیْحَــــكِ حتَّــــى الـــــ

ـــــي ـــــذا.. بِیب   جَحَظَـــــتْ: (زَوْجـــــي هَ

ـــــــیصَ وأُغضِـــــــي ـــــــتُ أَرَى التَّخْبِ   كُنْ

  صَـــــــــــــوْناً لِوِصَـــــــــــــالٍ لا بُــــــــــــــرَّتْ 

  لَــــــمْ تُحْسِــــــنْ یَوْمــــــاً فــــــي شُــــــغْلٍ 

ـــــــلاً  ـــــــبَّتْ جَهْ ـــــــارٍ شَ ـــــــنْ نَ ـــــــمْ مِ   كَ

ــــــزَّتْ  ــــــلٍ  عَ ــــــمْ غُفْ .. كَ ــــــحٍّ ــــــن شُ   مِ

ــــــــــتْ  ــــــــــا وتَوَلَّ ــــــــــتُ به ــــــــــمْ یَامَنْ   كَ

ــــــا: ــــــي جَارَتنُ ــــــمْ..! نَهَرتْنِ ــــــمْ.. كَ   كَ

ـــــــــرِّ فـــــــــلا عـــــــــادَتْ!   وَلَّـــــــــتْ بالشَّ

ـــــــلاً  ـــــــكِ طِفْ ـــــــتْ لَ ـــــــو غَالَ ـــــــاذا ل   م

ــــتْ.. حَقـّـــاً.. لَــــوْ خَطَفَــــتْ    أَوْ خَطَفَ

  أَوْ سَــــرَقَتْ أَوْ؟! صِــــحْتُ: دَعِینــــي

ــــنَ یُ  ــــنْ أَحسَ ــــدَتْ: مَ ــــنَ غَ   جْــــزَىأَی

  مــــــا هَــــــذا یــــــا قَــــــوْمُ.. أَمَــــــا مِــــــنْ 

  

  مَعْقـُـــــــــــــــودٌ برِبَــــــــــــــــاطٍ مُحْكَـــــــــــــــــمْ 

ــــــــــتَكَلَّمْ! ــــــــــي تَ ــــــــــرَتْ كَ ــــــــــرْضٍ بَتَ   فَ

)STC!ْتْ تَتَبَــــــــــــــــــــرَّم   ) ضَــــــــــــــــــــجَّ

  إنْتــــــــي یــــــــا مَامَــــــــا مَــــــــا یِفْهَــــــــمْ!)

ـــــــمْ  ـــــــا الأَبْكَ ـــــــى الأَعْیَ ـــــــدُو الأَعْمَ   أَغْ

!   بوِصَـــــــــالٍ مِـــــــــن خـــــــــالٍ أو عَـــــــــمّْ

ــــــــــتْ عَلْ  ــــــــــى مَسَّ ــــــــــزَّادُ مَتَ ــــــــــمْ وال   قَ

ـــــــــمْ  ـــــــــاعِ تَهَشَّ ـــــــــي القَ ـــــــــیسٍ ف   ونَفِ

ــــــــــــــهُ الحَاجَــــــــــــــةُ فَتَسَــــــــــــــنَّمْ!   أَغْلَتْ

ــــــــــــــتَهَكَّمْ! ــــــــــــــاً تَ ــــــــــــــمَالي حُمْق   لشِ

  یـــــــا شَـــــــیْخَةُ.. بَـــــــلْ رَبُّـــــــكِ سَـــــــلَّمْ!

  حَقّــــــاً.. مَــــــنْ یَــــــدْري.. مَــــــنْ یَعْلَــــــمْ 

ــــــمْ؟! ــــــرَ مِعْصَ ــــــي آخَ ــــــرَتْ ف   أَوْ كَسَ

  زَوْجَـــــكِ هـــــذا الشَّـــــهْمَ "الأَطْخَـــــمْ"؟!

  لي قَبْلَـــــــــكِ أَرْحَـــــــــمْ!كَانَـــــــــتْ حَـــــــــا

ــــــرَمْ؟! ــــــرِمْ یُكْ ــــــنْ یُكْ ــــــنَى.. مَ   بالحُسْ

ـــــــرَمْ؟! ـــــــادِ الأَشْ ـــــــي أَحْفَ ـــــــرٍ ف   )١(خَیْ

  

المشــهد یصــور لقطــات حســیة واقعیــة مــن حیــاة الأســرة مــع تلــك العاملــة قبــل هروبهــا 

وبعــده؛ فهــي كثیــرة الثرثــرة بالهــاتف، وســیئة العمــل، وبطیئــة الفهــم، وغریبــة الأطــوار، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ١(
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 للشاعرة فاطمة القرني» أ

سرد كل ذلك عبر مَشاهد یتخیل فیها الذهن تلك العاملة بشكلها الموصـوف والشاعرة ت

  وهي تمر بكل ما سبق.

وما تخیله الذهن من اضطرابات العاملة المنزلیـة وهـي تتحـرك داخـل الـنص یؤكـد      

لـــیس بالشـــيء الـــذي یُـــرى أو یُســـمع فقـــط، بـــل هـــو شـــيء یُتخیَّـــل «أن العمــل الفنـــي 

  )١(».أیضا

الواقعي ببسـاطة معانیـه ومبانیـه یناسـب المضـمون الاجتمـاعي الـذي هذا المشهد     

وُلِــدَتْ فیــه القصــیدة، ویناســب مــن جهــة أخــرى المــرأة التــي تتحــدث الشــاعرة بلســانها، 

ــى الأرجــح لیســت  ــكِل علیهــا، وهــي عل وتســعى إلــى مواســاتها بقصــیدة واضــحة لا تُشْ

  ر القریب.شاعرة، ولا ناقدة، بل هي في أفضل حالاتها متذوقة للشع

ـ وهذه مهارة یتوخاها الشعراء الأذكیاء     فـي  افي نصوصهم، فنجـد لـدى بعضـهم نص�

منتهى العمق، وآخر تطغى علیه المباشرة، وفي النصین یبذل الشـاعر المُجیـد جهـده؛ 

وهنــا تكمــن قــوة الشــاعر الــذي یــدرك متــى یُوغِــل بأفكــاره ) ٢(لیحقــق غایتــه المنشــودة،

  )٣(وضوح.وصوره، ومتى یكتفي بال

ــمُ فــي ظِــلاَلِ المُنْتَصَــف«وفــي نصــها       تتحــدث الشــاعرة عــن مكــان لا » وَسَــطاً أُنَعَّ

  یلائمها، وتصف كیف نأت بنفسها عنه، تقول:

  وأُدِیرُ ظَهْري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العامة للكتاب، ) مبادئ الفن، روبین جورج كولنجوود، ترجمة: د. أحمد محمود، الهیئة المصریة ١(

 .٢٤٨م، ص: ٢٠٠١، ١القاهرة، ط: 

) یُنظر: جدلیة الخفاء والتجلي: دراسات بنیویة في الشعر، د. كمال أبو دیب، دار العلم ٢(

 .٣٥م، ص: ١٩٧٩، ١للملایین، لبنان، ط: 

) یُنظر: دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، د. محمد غنیمي هلال، دار نهضة مصر، ٣(

 .٦٠م، ص: ١٩٧٠، ١ط: القاهرة، 
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  لا كَلاَمَ 

  ولا مَلاَمَ 

  ولا أَسَفْ!

  الآنَ أَرْجِعُ للوَراَءِ 

  أَرُدُّ خَطْوي

  لِلسَّبِیلِ الحَقِّ ألَْوِي

  قِیتِ المنعَطَفْ!عَنْ مَ 

  شَتَّانَ ما بَیْني وبَیْنَ غُثائكُمْ 

  بُعْدٌ قَصِيٌّ 

  في الیَقِینِ وفي السَّبِیلِ 

  )١(وفي الهَدَفْ!

أدارت الشــاعرة ظهرهــا دون أن تنــبس ببنــت شــفة، وعــادت إلــى الــوراء، وســلكت      

طریــق الصـــواب والكرامـــة، وتركـــت أهـــل الغثـــاء فـــي غثـــائهم یتخبطـــون، وهـــذا مشـــهد 

  صویري حسي مألوف التفاصیل نمر به، ونرى من یمر به.ت

متحركـــاً  امشــهداً حســـی� » وَلَـــع«رة فـــي نصــها وفــي الْتِقاطـــة جمیلــة تبُـــرز الشــاع     

  للطبیعة اقتنَصَتْه بعدستها الشعریة من وراء نافذتها، تقول:

  العَصَافِیرُ عَلَى الأَغْصَانِ جَذْلَى

  والنَّدَى والزَّهرُ والأَنْسَامُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرني، ص: ١(
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  مِنْ وَجْدٍ تُغنِّي

  والْتِیَاذُ الشَّمْسِ بالشُّبَّاكِ مَوَّارٌ 

  ولَوْلا أَنْ تَنَاءَتْ مَا خَشَعْ!

  ظِلُّهَا یَنْفَلِتُ الآنَ 

  خِلاَلَ السُّورِ..

  لِلدَّرْبِ.. 

  )١(عَلَى مَوْعِدِهِ.. أَنَّى یَدَعْ؟!

لشــذا، وشــعاع عصــافیر تغــرد، وأغصــان تتــراقص، ونــدى یتقــاطر، وأزهــار زاكیــة ا     

ــه، ویلتصــق ظلهــا بالســور  ــذتها، فتتنــاءى بوجههــا عن ــى ناف ــة إل ــدفق بكثاف شــمس یت

مســتجیباً لفیزیــاء الضــوء، إلــى هنــا وكــل شــيء فــي منتهــى الواقعیــة، ثــم یكســر الظــل 

  قواعد الفیزیاء، ویتسلل وراء السور، ویسلك الدرب، ویمضي إلى موعده.

وهــي تصــف » أُغنّــي لِــي وَحْــدِي«ها وقریــب مــن ذلــك مــا جــاء فــي جــزء مــن قصــیدت   

  لأحد مناظر الطبیعة ذات صیف: امشهداً واقعی� 

ــــــرْداً  ــــــمْسِ بَ ــــــي أَنْ أَحْتَفــــــي بِالشَّ   ولِ

ـــي أَنْ  ـــیفِ ل ـــرِّ الصَّ ـــزِّ حَ ـــي عِ ـــى ف   بَلَ

ــــــــــارُ سَــــــــــعْدٍ  ــــــــــاهَى ظِلَّهــــــــــا أَطْیَ   تَنَ

ــــــــفَاءِ تَطِیــــــــبُ فِیهــــــــا   وأَنْسَــــــــامُ الصَّ

  هَـــــــفَّ مِـــــــن كُـــــــلِّ النَّـــــــواحي ای�ـــــــهَنِ   

ـــــــــمَاحِ  ـــــــــفَ رَوْضٍ بالسَّ   أُعَـــــــــرِّشَ ألَْ

ـــــــدَاحِ  ـــــــذْبَ الصُّ ـــــــا رِضـــــــىً عَ   تُغَنِّیه

ــــــــي رَوَاحِ  ــــــــدُوٍّ ف ــــــــنْ غُ ــــــــادَى مِ   تَهَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦) السابق، ص: ١(
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  يأَفَقْــــــتُ الیَــــــوْمَ لــــــي وَحْــــــدي أُغَنِّــــــ

  

ــتُ لِصَــوْتِ لاحــي ــومي.. مــا أَبِهْ   )١(فَلُ

  

غنـاء، تستقبل الشمس بحفاوة، وتتفیأ أشجار روض وارف الظل تَصـدح أطیـارُه بال     

  وتَنفحها نسائمُه البلیلة، وتعیش هذه الأجواء السعیدة وحدها غیر آبهةٍ بأحد.

للشاعرة غرام جليّ بالطبیعة، وتتعامل مع مكوناتها ببراءة، وكأنها تلك الطفلة التي لـم 

تكبر، ولا تظن نفسها ستكبر مهما تقدمت بها الأعوام، ولذا بدت متصـالحة مـع ذاتهـا 

ة، ولم تفضل الإیغـال وهـي تُشَـكِّل مشـاهدها التصـویریة، واكتفـت ومع صدیقتها الطبیع

  بتحریكها بلطف، وتلوینها ألواناً هادئة.

وقبلها شعراء فعلوا الشيء نفسـه، وتمـاهوا مـع الطبیعـة بحُـبّ، وحركـوا مكوناتهـا      

برفق شـدید، ووظفـوا اللـون والصـوت والأنسـام، ممـا أسـهم فـي حیـاة الصـورة، وتـدفق 

وانتقــال ذلــك كلــه مــن ریشــة الشــاعر إلــى خیــال المتلقــي ) ٢(الإحســاس منهــا،الحنــین و 

  وعینه وأذنه وأنفه.

ولعل أقل البِنْیَات التصویریة جاذبیة ودهشة هي المشـاهد الواقعیـة الجامـدة التـي      

هَلاَ.. حُیِّیتِ مِـنْ شَـجَنٍ «تأتي في هیئة لقطات ثابتة، وذلك نحو ما جاء في قصیدتها 

  »:طَرُوب

ــــــــذِیني ــــــــى خُ ــــــــةً وَلْهَ ــــــــذیني لَهْفَ   خُ

  إلَــــــى الغَیْمَــــــاتِ حُضْــــــناً یَحْتـَـــــوِیني

ـــــــرِّي.. بلِّغِینـــــــا ـــــــى السَّـــــــرَوَاتِ سَ   إلَ

ــــــاً مُسْتَفِیضــــــاً.. جَنِّحــــــي   ــــــي حَنِین   ب

  حَمِـــــــــیمَ الوَجْـــــــــدِ تَیَّاهـــــــــاً وغِیبـــــــــي

  ذُرَى التَّهْیَــــــــامِ والحُسْــــــــنِ اللَّعُــــــــوبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤) السابق، ص: ١(

) یُنظر: النص السردي العربي: الصیغ والمقومات، محمد معتصم، مطبعة النجاح، الدار ٢(

 .١٩٦م، ص: ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١البیضاء، ط: 
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  إلَــــــى قَطْــــــرٍ یُدَنْــــــدِنُ مِــــــلْءَ رُوحــــــي

ـــــوْقٍ  ـــــيَّ تَ ـــــیمِ.. زكِ ـــــدَرِ النَّسِ ـــــى خَ   إلَ

ــــكِ "أَبْهــــا" ــــلِ.. إلَیْ ــــدْئي الجَمِی ــــى بَ   إلَ

  

ــــهُوبِ    تَهَـــادَى بـــي عَلَــــى خُضْـــرِ السُّ

ــــــــــتَطِیبي! ــــــــــا واسْ ــــــــــذِینا.. طَیِّبِین   خُ

ـــــي ـــــي أَنْ تُجِیب ـــــتُ.. حَقِّ ـــــدْ لَبَّیْ   )١(وقَ

  

      ت اا  ةا ا و امـة، وجبـال : الغیمـات الواج

السروات الراسیة، والسهوب الخضراء الساكنة، والنسیم الخادر، وكأن كل لقطـة صـورة 

مستقلة كالصور التي نستعرضها في أجهزتنها، أو نتأملها معلَّقة على حوائطنـا، ومـع 

  ذلك تظل الصورة المتحركة أكثر حیویة وجاذبیة وتشویقاً.

یة النص، فجـاءت صـوره ثابتـة جامـدة، وفي هذا النص تخففت الشاعرة كثیراً من سرد

ویرى بعض النقاد أن تخفف القصیدة التصویریة من ضغوط المنطق السردي قد یغري 

ومن ثم یَخْفِت في فضائها عنصر الحركة، ویَبْـرُد  )٢(الشاعر بالصور البیانیة المجردة،

  عامل التشویق.

بة من الأذهـان، وخلـت ومهما یكن من أمر، فقد بدت صور المشاهد الواقعیة قری     

نَــتْ  مــن الغمــوض الــذي تَلَفَّفَــتْ بــه أكثــر الصــور الخیالیــة، وبــدت الاســتعارات التــي كوَّ

الصورَ الواقعیة دانیة المقتطَف، ولا تكاد دلالاتُها تُشْكِل حتى علـى المتـذوق المبتـدئ، 

 ومـــا جـــاءت المشـــاهد الواقعیـــة علـــى هـــذا النحـــو إلا بمحـــض إرادة الشـــاعرة؛ مراعـــاةً 

ـــیح  ـــیس عجـــزاً منهـــا عـــن التجن ـــه، ول للمضـــمون الوصـــفي، ومجـــاراةً للمســـتهدَفینَ ب

  التصویري الذي تجید السباحة في فَلَكِه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠ي، ص: ) أَنَا أَمْ غِیَابي، فاطمة القرن١(

، ١) یُنظر: السردي في الشعر العربي الحدیث، فتحي النصري، دار مسكلیاني، تونس، ط: ٢(

 .١٩٣م، ص: ٢٠٠٦
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  الخاتمة

للشـاعرة » أَنَـا أَمْ غِیَـابي؟!«بعد هذا التطواف علـى الصـورة المشـهدیة فـي دیـوان      

، یســوغ لــي أن فاطمــة القرنــي، والوقــوف علــى تجلیــات الصــورة، واســتجلاء تشــكلاتها

  أستخلص أهم النتائج التي توصلتُ إلیها، وهي:

  . قوة حضور السرد في بناء الصور المشهدیة من خلال آلِیَّتَي الوصف والحكي.١

. مجيء صورة المشهد المقطعي وامضـة، وأشـبه مـا تكـون باللقطـة السـریعة، وهـذا ٢

  ما جعلها تناسب الحالات الشعوریة العابرة.

صـورة المشـهد الكُلّـي، وذلـك لأن أجـزاءه تتنـاثر فـي تضـاعیف الـنص، . عُمْق غَوْر ٣

  وتحتاج إلى ربطٍ دقیق، وحدسٍ نبیه.

بــدلالات ورمــوز  انصــوص الــدیوان مُعْتِمــاً، وضــاج�  . بـدا فضــاء المشــهد الخیــالي فــي٤

تتحاشــى الشــاعرة التصــریح بهــا، وهــذا مــا جعلهــا تســتطیب التجنــیح فــي هــذا الفضــاء 

ا لا یستوعبه إلا الذین یعرفونها عن قرب، وفي الوقت نفسـه یقاربونهـا كثیراً، وتقول م

  حِذْقاً.

ــة مباشــرة تناســب مضــامین النصــوص التــي ٥ ــواقعي قریب . جــاءت صــورة المشــهد ال

تضمنتها، فبعضها نصوص اجتماعیة، وبعضها نصوص وصفیة تلتقط صور الطبیعـة 

  ومكوناتها.

ن الجزئي المتوالِـد فـي كیـان . كانت الصورة الاستعاریة سیدة الموقف ٦ بصفتها المكوِّ

أشمل، ولم تكن الصورة التشبیهیة تنافسها في الحضور إلا فـي بعـض صـور المشـهد 

  الواقعي، وفي هذا تأكید على عمق الصور المشهدیة في الإجمال.
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  وما ثم لي من توصيات غير توصيتين هما:

شاعرة تُعنَى كثیراً بهذا النـوع مـن . دراسة الصور المشهدیة في دواوینها الأخرى، فال١

التصویر، وتَبْرَع فیه في قصائدها العمودیـة، ونصوصـها التفعیلیـة، وإن كانـت براعتهـا 

  في الشكل التفعیلي أظهر، وذلك لاتساع مَدَاهُ للسرد أكثر من الشكل العمودي.

ــي ســائر دواوینهــا، فالشــاعرة كثیــر ٢ ة . دراســة الفضــاء النصــي فــي دیوانهــا هــذا، وف

  العنایة والتأنق بفضاء نصها وبیاضه وسواده وعلاماته وصمته ونطقه.

وبعـد، فهـذا الجُهـد، وعلیــه سـبحانَه الـتُّكْلان، ولـم یَبْــقَ لـي إلا أن أحمـده وأشـكره علــى 

  عونه وتوفیقه، وأصلي وأسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین.
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، ١بنیـة الـنص السـردي، حمیـد لحمــداني، المركـز الثقـافي العربـي، بیــروت، ط:  .٧

  م.١٩٩٢

التجریــد فــي العربیــة: مفهــوم بــین البلاغــة والدلالــة، د. مُثَنَّــى الشــكري وعدویــة  .٨

  م.٢٠٢١، ١الشرع، دار الصادق الثقافیة، الحِلَّة (العراق)، ط: 
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تحولات الشعریة العربیة، د. صلاح فضل، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ط:  .٩

  م.٢٠٠٢، ١

معاصـــر، د. أمیمـــة الرواشـــدة، وزارة التصـــویر المشـــهدي فـــي الشـــعر العربـــي ال .١٠

  م.٢٠١٥، ١الثقافة، عَمّان، ط: 

ــافي، منشــورات  .١١ تطــور الصــورة الفنیــة فــي الشــعر العربــي الحــدیث، د. نعــیم الی

  م.١٩٨٥، ١اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط: 

جدلیة الخفاء والتجلي: دراسات بنیویة في الشعر، د. كمال أبو دیـب، دار العلـم  .١٢

  م.١٩٧٩، ١، ط: للملایین، لبنان

جمالیـات التصـویر المشـهدي فـي شـعر فـاروق جویـدة، د. حیـدر حسـین، بحـث  .١٣

  م.٢٠٢٢، ٩٢محكَّم منشور في مجلة دیالى للبحوث الإنسانیة، العدد: 

، ١جمالیــــات القصــــیدة المعاصــــرة، د. طــــه وادي، دار المعــــارف، القــــاهرة، ط:  .١٤

  م.١٩٨١

دراســة تأصــیلیة فــي ماهیــة  -حداثویــة الحداثــة: شــعر بشــرى البســتاني أنموذجــاً  .١٥

  م.٢٠١٥، ١الجمال الشعري البصري، عصام شرتح، دار غیداء، عَمّان، ط: 

حِرفیات السینما، میشیل ویـن، ترجمـة: حلـیم طوسـان، الهیئـة المصـریة العامـة  .١٦

  م.١٩٧٠، ١للتألیف والنشر، ط: 

دراسات ونماذج في مذاهب الشـعر ونقـده، د. محمـد غنیمـي هـلال، دار نهضـة  .١٧

  م.١٩٧٠، ١، القاهرة، ط: مصر

، ١دراســة فــي الأدب العربــي، د. مصــطفى ناصــف، دار الأنــدلس، بیــروت، ط:  .١٨

  م.١٩٨١

دعــوة إلــى وعــي الــذات: فصــول فــي نظریــة الــدراما والنقــد المســرحي، د. رشــید  .١٩

  م.٢٠٠٠یاسین، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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، ٢بیـــــروت، ط:  دیـــــوان الخنســـــاء، تحقیـــــق: حمـــــدو طَمّـــــاس، دار المعرفـــــة، .٢٠

  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

دیوان الشاعرات فـي المملكـة العربیـة السـعودیة، سـارة الأزوري، دار المفـردات،  .٢١

  م.٢٠١١ -هـ١٤٣٢، ١الریاض/ ط: 

الســرد الحكــائي فــي الشــعر العربــي المعاصــر، د. فــایزة الحربــي، نــادي الریــاض  .٢٢

  هـ.١٤٣١، ١الأدبي، الریاض، ط: 

ث، فتحي النصـري، دار مسـكلیاني، تـونس، ط: السردي في الشعر العربي الحدی .٢٣

  م.٢٠٠٦، ١

ــاهرة، ط:  .٢٤ ــاب، الق ــة المصــریة العامــة للكت ــؤاد دوارة، الهیئ ، ١الســینما والأدب، ف

  م.١٩٩١

الشـعر العربـي الحـدیث: بنیاتـه وإبـدالاتها (الرومانسـیة العربیـة)، محمـد بنــیس،  .٢٥

  م.٢٠٠١، ٢دار توبقال، الدار البیضاء، ط: 

ودیة المعاصــر: دراســة فــي الرؤیــة والبنیــة، د. فــواز اللعبــون، شــعر المــرأة الســع .٢٦

عمادة البحث العلمي بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة، الریـاض، ط: 

  م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١

الشـــعر والتأمـــل، رســـتریفور هـــاملتون، ترجمـــة: د. محمـــد بـــدوي، المؤسســـة  .٢٧

  م.١٩٦٣، ١المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، ط: 

ر والفنــون: دراســة فــي أنمــاط التــداخل، كــریم شــغیدل، دار شــموع الثقافــة، الشــع .٢٨

  م.٢٠٠٢، ١الزاویة لیبیا، ط: 

الصـورة الأدبیـة، فرانســوا مـورو، ترجمــة: د. علـي نجیــب إبـراهیم، دار الینــابیع،  .٢٩

  م.١٩٩٥، ١دمشق، ط: 

الشــــعر العربــــي، د. خلیــــل أبــــو  الصــــورة الاســــتداریة فــــي  .٣٠
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  م.١٩٩٩ -ه١٤٢٠، ١ن، ط: ذیاب، دار عَمّار، عَمّا

الصــورة الشــعریة فــي النقــد العربــي الحــدیث، د. بشــرى صــالح، المركــز الثقــافي  .٣١

  م.١٩٩٤، ١العربي، بیروت، ط: 

الصـــورة الشـــعریة فـــي النقـــدین العربـــي والإنجلیـــزي: دراســـة مقارنـــة لمفاهیمهـــا  .٣٢

ومنــاهج دراســتها فــي العصــر الحــدیث، د. حیــدر محمــود غــیلان، وزارة الثقافــة 

  م.٢٠٠٤، ١لسیاحة، صنعاء، ط: وا

الصورة الشعریة: وجهات نظر غربیة وعربیـة، د. ساسـین عسـاف، دار مـارون  .٣٣

  م.١٩٨٥، ١عبود، بیروت، ط: 

الصورة الفنیة في الأدب العربـي، د. فـایز الدایـة، دار الفكـر المعاصـر، دمشـق،  .٣٤

  هـ.١٤١١، ٢ط: 

. جابر عصفور، المركز الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب، د .٣٥

  م.١٩٩٢، ٣الثقافي العربي، بیروت، ط: 

الصورة الفنیة في النقـد الشـعري، د. عبـدالقادر الربـاعي، دار العلـوم، الریـاض،  .٣٦

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٥، ١ط: 

صــورة المــرأة فــي شــعر غــازي القصــیبي: دراســة تحلیلیــة، أحمــد اللهیــب، دار  .٣٧

  م.٢٠١٣، ١الطلیعة الجدیدة، دمشق، ط: 

رة فــي النقــد الأوربــي، د. عبــدالقادر الربــاعي، مجلــة المعرفــة، دمشــق، الصــو  .٣٨

  م.١٩٧٩، ٢٠٤العدد: 

الصـورة فــي شــعر الـرواد: دراســة فــي تشـكیلات الصــورة، د. علیــاء ســعدي، دار  .٣٩

  م.٢٠١١، ١الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط: 

، ١: الصــورة والبنــاء الشــعري، محمــد حســن عبــداالله، دار المعــارف، القــاهرة، ط .٤٠

  م.١٩٩٨
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عن بنـاء القصـیدة العربیـة الحدیثـة، د. علـي عشـري زایـد، مكتبـة دار العروبـة،  .٤١

  م.١٩٨١، ٢الكویت، ط: 

فضاء الكون الشعري من التشكیل إلى التدلیل: مستویات التجربة الشـعریة عنـد  .٤٢

، ١محمد مردان، محمد صابر عبید، دار نینوى للدراسـات والنشـر، دمشـق، ط: 

  م.٢٠١٠

دب والأدبــاء فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، دارة الملــك عبــدالعزیز، قــاموس الأ .٤٣

  هـ.١٤٣٥، ١نشر الدارة، الریاض، ط: 

القصیدة وفضاء التأویـل، د. وجـدان الصـائغ، وزارة الثقافـة والسـیاحة، صـنعاء،  .٤٤

  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١ط: 

 قضــایا الشــعریات: متابعــة وتحلیــل لأهــم قضــایا الشــعر المعاصــر، د. عبــدالملك .٤٥

  م.٢٠٠٩، ١مرتاض، دار القدس العربي، الجزائر، ط: 

ـــود، الهیئـــة  .٤٦ ـــة: د. أحمـــد محم ـــین جـــورج كولنجـــوود، ترجم ـــن، روب ـــادئ الف مب

  م.٢٠٠١، ١المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط: 

معجــم أســبار للنســاء الســعودیات، هیئــة المعجــم، أســبار للدراســات والبحــوث،  .٤٧

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١الریاض، ط: 

عــلام النســاء فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، غریــد الشــیخ، دار النخبــة معجـم أ .٤٨

  م.٢٠١٩ -هـ١٤٤٠، ١للتألیف والنشر، بیروت، ط: 

معجم البابطین للشـعراء العـرب المعاصـرین، هیئـة المعجـم، مؤسسـة عبـدالعزیز  .٤٩

  م.٢٠٠٢، ٢بن سعود البابطین للإبداع الشعري، الكویت، ط: 
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قیة والنســـقیة، د. عبـــداالله خضـــر حمـــد، دار القلـــم، منـــاهج النقـــد الأدبـــي الســـیا .٥٠

  م.٢٠١٧، ١بیروت، ط: 

منــاهج النقــد الأدبــي بــین النظریــة والتطبیــق، دیفــد دیتشِــس، ترجمــة: د. محمــد  .٥١

  م.١٩٩٨، ٣یوسف نجم، مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر، بیروت، ط: 

القـاهرة، مناهج النقد العربي الحدیث، د. إبـراهیم عـوض، مكتبـة زهـراء الشـرق،  .٥٢

  م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١ط: 

المونتاج الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة، د. حمد محمود الدوخي، اتحاد  .٥٣

  م.٢٠٠٩، ١الكتاب العرب، دمشق، ط: 

النحـــت فـــي الـــزمن، أندریـــه تاركوفســـكي، ترجمـــة: أمـــین صـــالح، وزارة الثقافـــة  .٥٤

  م.٢٠١٣، ١الأردنیة، عَمّان، ط: 

غ والمقومات، محمد معتصم، مطبعة النجاح، الدار النص السردي العربي: الصی .٥٥

  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١البیضاء، ط: 

النظریة الشعریة، جان كوهن، ترجمـة: أحمـد درویـش، دار غریـب، القـاهرة، ط:  .٥٦

  م.٢٠٠٠، ٤

 

 


